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١-اطرمام‏ ه ند )أ ؟-85؟ ه ندا 
“> - العنوان 4 - هندي ه - السلسلة 
مكتبة الأسد 


الإهداء 


إلى روح الشاعر ال مصري الجدد علي محمود 
طه: الذي فَتَحت أشعازه وكتاباثة عيني لأول 
مرة على أهمية الحب د حياة البشرء وخاصة 


الأدباء والغنانين منهم . 


إحسان هندي 


يؤكد الفلاسفة أن الإنسان» أي إنسان» مفطور على حب ثلاثة 
أقانيم هامة وضرورية للحياة» وهي الحق» والخيرء والجمال. 

وإذا قصرانا حديثنا على هذا الأخير نجد أن المؤرخين 
والآثاريين قد أكدوا على وجوده لدى الكائنات البشرية منذ أن 
ويخدت الخليفة: إن تعثذت المظاهن :التي تين عنةه. 

ولهذا فلا غرابة بأن نجد في الحضارات القديمة» وبخاصة 
الحضارات المشرقية» تماثيل أو لوحات تدل على حب الجمال 
مثل تمثال «أفروديت خارجة من البحر» عند. اليونان» وتمثال 
«فينوس ده ميلو» عند الرومان» ومئات اللوحات من الفسيفساء 
المتنائثرة بين روما وبلاد المشرق» والتي تحتفظ بروعتها 
وجمالها الأخاذ حتى أيامنا هذه. 

وإلى جانب اللوحات والتماثيل التي تدل على حب الجمال 
ظهرت نصوص نثرية وشعرية تدل على الأمر نفسه. 

وهذه النصوص ليست كلها من إيبداع الشعراء الذكورء حيث إن 
بعضها من نظم شاعرات خلدهنٌ التاريخ منذ أقدم العصور مثل 
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«بيتوحا» المصرية؛ و«يلبالة» السومرية» و«عناة» الأوغاريتية» 
و«سافو» الإغريقية» و«إيرينا» الهلنستية» وغيرهن كثيرات! 

ولم تقتصر موضوعات الشعر على المواضيع المتعلقة بالعلاقات 
بين الرجل والمرأة (التعارف. الحبء الخطبةء الزفاف» العلاقات 
الحميمة... إلخ)» بل كان هناك مواضيع أخرى طبعاًء ولكننا 
سنقصر بحتنا هنا على شعر الحب لأنه هو الموضوع الذي 
اخترناه لهذا الكتاب. 

وعموماً اهتم الفلاسفة والأدباء الأقدمون بموضوع الحب 
وأعطوه مكان الصدارة» بل إن بعضهم حاول «التنظير» في هذا 
الأمر مثل الشاعر الروماني أوفيد 013106 في كتابه «فن الحب: 
28_28 دي حيث حاول فيه أن يبحث في ماهية الحب 
وأسبابه والعلاقة بين المحب والمحبوب. 

ولم يقصّر شعراء العربية في بحث هذا الموضوع.ء بل كان 
منهم من كرس الجانب الأكبر من شعره للحب والحبيب مثل 
عمرو بن كلثوم» وقيس بن الملوح» وجميل بثينة» وكثير عزة. 
وشبفة الجن زه الكتعن ادر 

كما ظهرت شاعرات على منتهى الصراحة والجرأة في 
التعبير عمّا في قلوبهن» مثل ولادة بنت المستكفي التي قالت: 

وأعطي قبلتي من يشتهيها 


-م/ - 


ويظهر أن الأمر لم يقف مع ولادة عند حدود القبل حيث نجد 
شاغرة اندلنية أخزى ,من شتؤاعن الفرن الخانن المجري (الحادي 
عشر الميلادي) اسمها (مُهجة بنت التياني القرطبية)» تقول: 
ولادة[قد صرت ولادة 

ومن المؤكد أن سكان الأندلس كانوا أكثر تحررا من غير هم 
ف بقية الأقطار الإسلامية» حيث نجد ا لوقا أندلديا 
هو «ابن حزم» قد كرس كتاباً بكامله» وهو «طوق الحمامة»». 
للبحث في شؤون الحب والمحبين وكل ما يتعلق بالحب أو 
يتفرع عنه» علماً بأنه فيلسوف ذو نزعة إسلامية» وله نظرية 
مُعتمدة في الفقه الإسلامي (النظرية الظاهرية)! 

وقد حاول ين خزم: في كتانه هذا تخلين .خاطفة للحتب» وفستنها 
على أساس أنها نوع من التشابه الكيماوي في التركيبة الجسدية لكلا 
العاشقين» مما يخلق التجاذب بينهماء وهو يقول في هذا المجال: 

«زعم بعض المتفلسفين أن الله جل ثناؤه خلق كل روح 
مدورة الشكل على هيئة الكرة» ثم قطعها أيضاً فجعل كل جسد 
نضفاء: وكل »جد لقي الجسة الذئ فيه التصيف الذي قطع مق 
النصف الذي معه؛ كان بينهما عشق للمناسبة القديمة» وتتفاوت 
أحوال الناس في ذلك حسب رقة طبائعهم». 
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- نقول كل هذا لإثبات أن البحث في أدب العشق وشعر 
العشق ليس أمراً خارجاً عن أعرافنا وتقاليدنا نحن العرب سواء 
في العصور القديمة أو المتوسطة أو الحديثة. 
وإذا شعر أحد القراء أن قصيدة شاعرة ما أو سيرتها 
الشخصية ليستا على الشكل الذي يقبل به فيجب أن يتذكر 
أمرين: 
3 بدفاعا “عضي :نقنيقا كقوان بالحقبة المعزو فك بونافن" الكفر 
ليس بكافر». 
؟ - ودفاعاً عن الشاعرة المعنية نرجو أن يكون الحكم عليها 
أو لها حسب درجة شاعريتهاء وليس بحسب قناعاتنا 
الأخلاقية! 


خطة الكتاب 


سنذكر فيما يلي ترجمة حوالي مئة شاعرة عالمية من 
الأسماء الأكثر شهرة في ميدان الشعر الغزلي والعاطفي من 
مختلف بلدان العالم» في الشرق والغرب» وعلى مر العصورء 
بدءاً من مصر الفرعونية» وحتى الشاعرات المعاصرات» بمن 
في ذلك الشاعرات العربيات. 

وسنورد لكل واحدة من هؤلاء عند من القصائد يتراوح بين 
الاثنتين والخمسء» بحسب درجة أهميتهاء وبحسب النصوص 
المتوفرة لدينا لكل شاعرة بالإنجليزية والفرنسية أو العربية. 

وسنقسم دراستنا هذه حسب المعيار الزمني (تاريخ ميلاد 
الشاعرة صاحبة العلاقة) إلى أربعة فصول: 

١‏ - شاعرات ما قبل الميلاد وحتى عام ٠٠٠‏ ميلادي. 

١‏ - شاعرات العصور الوسطى (من 50١‏ وحتى 5٠١‏ 1م). 

"' - شاعرات العصور الحديثة (من 5٠١‏ وحتى ١٠186١م).‏ 

: - شاعرات العصر الحاضر ١8١١(‏ وحتى ١٠٠8٠5م).‏ 
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وقد قسمنا الفصل الأخير إلى فرعين: 
- الفرع الأول: عن شاعرات الغرب بما في ذلك أستراليا 
واليابان. 


- والفرع الثاني: عن شاعرات العرب. 
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الفصل الأول 
شاعرات ما قبل الميلاد 
وحنى عام ١٠٠6م‏ 


أولة - الشاعرة بلبالة السومرية ابلاد الرافدين )! 


امتدت الحضارة السومرية حوالي ١5٠١‏ عامء بين 5٠٠٠١‏ 
و١٠7٠‏ ق.م وكانت عاصمة الدولة السومرية مدينة «أور» في 
جنوب العراق» وهي المدينة التي يقال إن النبي إبراهيم عليه 
السلام قد عاش فيها قبل انتقاله إلى فلسطين. 

ولا نعرف الكثير عن «بلبالة» هذه سوى أنها كانت تعمل مع 
فرقة «إنانا»» التي كانت تغني في البلاط السومري أواخر القرن 
الثالث قبل الميلادء أي حوالي 7٠١٠١‏ ق.م. 

ومن الجدير بالذكر أنه تم اكتشاف هذه القصيدة منقوشة على 
لوحة مزخرفة في متحف استنبول عام ١15١م»‏ وقد ترجمها 


- ١ - 


السومرية إلى الإنجليزية المؤرخ والآثاري المعروف 

وطتاموول كورتوه ف ترحسها المؤر 2 الررافي ظة بافن من 
الإنجليزية إلى العربية بالصيغة التالية التي تذكرنا بالقصيدة 
التوراتية المعروفة: «نشيد الإنشاد 5ع1ا0)مدء 5ع عناوتغخصقء 12» 

وفي< هذه التكالة :قوق شي الأنقتان" لقو .شين خنها وكين 
العكس لأنها أقدم منه في الظهور. 

ومن المحتمل أن يكون العبرانيون قد اقتبسوا قصيدة بلبالة 
هذه أثناء فترة سبيهم في بابل» د ثم أدخلوها في «توؤراتهم» تحت 
اسم «نشيد الإنشاد»»: وهذا الكلام ليس فيه أي مساس بقدسية 
«التوراة الأصلية» الموحى بها من الله» والتي تحدث عنها 
القرآن الكريم ولم تعد موجودة اليوم. 

بقيت نقطة أخرى يجب الكلام فيها وهي بت مسألة أسبقية 
قصيدة «بلبالة السومرية» هذه على قصيدة «بيتوحا الفرعونية» 
التي سنتحدث عنها في الفقرة التالية أم العكس؟ 

الحقيقة هي أنه ليس هناك من دليل آثاري يساعدنا على بت 
هذه النقطفه . والكففا” و أرتحدا مق" تطليل: كلفاك: كل عزن شاف 
القضيدنين .أن القضكدة النتضنوية«فتيا: علملك ‏ أكمنى فاعتيرزنا 
قصيدة بُلبالة هي الأقدم؛ وبهذا تكون أقدم قصيدة حب مكتوبة في 
التاريخ؛ ولهذا ذكرناها قبل غيرها. 
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نص القصيدة : 

تقول بلبالة السومرية في قصيدتها هذهء التي يظهر أنها كانت 
تغنى ضمن فرقة «إنانا» في البلاط السومريء مخاطبة حبيبها: 

«أيها العريس الحبيب إلى قلبي 

جمالك باهر حلوّ كالشهد 

أيها الأسد الحبيب إلى قلبي 

جمالك باه حلو كالشهد! 

لقد أسرئت قلبي فدعني 

أقف بحضرتك وأنا خائفة مرتعشة. 

أيها العريس! سيأخذونني إلى غرفة النوم 

لقد أسرئت قلبي فدعني 

أقف يحضرتك آنا خائفة مر ك1 

أيها الأسد ستأخذني إلى غرفة نومك» 

أيها العريس 

دعني أدللك 

فإنَ تدليلي طعمٌ وشهي 

وفي حجرة النوم الملأى بالشهد 


-١ه-‎ 


دعنا نستمتع بجمالك الفاتن. 

أيها الأسدء دعني أدللك 

فإن تدليلي أطعم وأشهى من الشهد! 

أيها العريس! لقد قضيت وطر لذتك مني 
فأبلغ أمي وستعطيك الأطايب 

أما أبي فسيغدق عليك الهبات 

وروحكء أنا أعرف كيف أبهج روحكء» 
وقلبك» أنا أعرف كيف أدخل السرور إلى قلبك! 
أيها العريسء نم في بيتنا حتى انبلاج الفجرء 
أيها الأسدء نم في بيتنا حتى انبلاج الفجرء 
وإنك لأنك شهواني 

هبني بحقك شيئاً من تدليلك وملاطفتك. 

يا مولاي الإله» ويا سيدي الحامي 

موضعك جميل حلو كالشهد فضع يدك عليه 
قرب يدك عليه كرداء الجشبان 

إنها قصيدة غناء بلبالة 

من قصائد إنانا» 
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ثانياً - بيتوحا الفرعونية |مصرا: 


لا نعرف عن حياة هذه الشاعرة سوى أنها عاشت في القسم 
الشمالي من مصر (الدلتا) أوائل الألف الثانية قبل الميلاد. 
القصيدة رقم )١(‏ من حيث ترتيب البحث والتي نعرف عنها 
أكثر من القصيدة الثانية: 

القصيدة الأولى: 

تبدأ قصة اكتشاف هذه القصيدة عندما عثر عالم الآثار 
الألماني المعروف «شبيجلبرغ»: في متحف الآثار القديمة 
بالقاهرة» على قصيدة شعرية مرقومة بالأحرف الهيروغليفية؛ 
وعندما قام بفك رموزها وجد فيها قصيدة حب عذبة تختلط فيها 
المشاعر العاطفية بالتلميحات الإيروتيكية (الجنسية)» وكان أن 
بهرته هذه القصيدة بجمالها ونعومتهاء فقام بترجمتها إلى 
الألمانية ونشرها في مطلع القرن العشرين تحت عنوان «أحلام 
عاشقة», وظهرت بعد ذلك فورا ترجمتها إلى الفرنسية التي 
كانت - ولا زالت - لغة الثقافة العامة والحب والغزل! 


- ١ا/-‎ 


وفي عام ١17‏ قام الأديب المعروف إبراهيم المصري 
بترجمة هذا النص الفرنسي إلى العربية تحت عنوان «تمنيات 
عاشقة»» وقد نشره في كتابه الموسوم «مختارات عالمية من 
الشعر الغرامي» ضمن الصيعغة التالية: 

«آهيا أخي 

يا للعذوبة التي أجدها 

حين أهبط النهر معكَ 

وأستحم فيه أمامك! 


إني لأود أن أكشف لك عن محاسني كلها 


عندما أكون في النهر 
(لا) تستر بدني (إلا) غلالة رقيقة 
2 


أود أن أهبط إلى الماء معك 
وأخرج من الماء معلك 
حاملة سمكة حمراء 

تبدو رائعة الجمال 

وهي بين أصابعي 

فتعال» تغال وانظر إلي». 


- ١/- 


وكان أن قرأ الشاعر المصري المبدع علي محمود طه نص 
هذه الترجمة فأخذه وصاغه شعرا على الشكل التالي: 
«يا للسعادة يا حبيبي حين أهبطٌ للنهر 
كي أستحم وأنت تمعن في مفاتني النظرٌ 
*« * ا 3 
أشتاق أن أجلو أمامك - يا حبيبْ - محاسني 
ند سن رح 
أهوى إلى الماء الهبوط» وأشتهي أن أتبعك 
وَأَشْدُ ما أهواه منه صعودنا وأنا معك. 
*« ا 3 
بيدي من سمكاته حمراء رائعة الجمال 
فتعال لي أنظر إليك؛. تعال وانظر إلي»؛ تعال» 
*« ا 3 
وقد عثر زميلنا الشاعر محمد منذر لطفي على هذا النص 
الشعري لعلي محمود طه فأورده نثرا في مقالة له نشرها في 
مجلة «المعرفة» السورية» وذلك في الصيغة التالية: 
«إنه لمبهج حقا يا حبيبي الذهاب إلى الغدير 
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هناك سأستحم بحضورك 

وسأتيح لك أن ترى جمالي؛ وتتمتع بمفاتني 

سوف أنزل معك إلى الماء 

وأعود ومعي سمكة مذهبة جميلة وحمراء 

تستريح بنشوة على أصابعي 

تعال يا حبيب فأنا أدعوك 

كفان انكلو لك كايو ] 

تعال وانظر لي كثيراً» 

القصيدة الثانية: 

أما قصيدة بيتوحا الثانية فهي - على حد علمنا الشخصي 
المتواضع - غير منشورة بالعربية» وقد عثرنا على نصها 
بالفرنسية ضمن المرجع المذكور أدناه» وهي كما القصيدة 
الأولى - تحوي بعض الرموز الأيروتيكية: 

«أنا صديقتك الأولى 

انظر فأنا كما البستان 

الذي زرعت فيه شتى الأزاهير 

وكل الأعشاب الطيبة الرائحة! 


سماد 


كم هو جميل حوضه 
الذي حفرته أنت بيديك 
على طراوة ريح الشمال! 
*« * ا 3 
كم هو جميل المكان الذي أتنزه فيه 
عندما تضع يدك على يدي 
يرتعش بدني بالسرورء ويسعد قلبي! 
دعنا نمش سويآً 
فأنا أحيا بهذا الصوت! 
عندما أنظر إليك 
فإنَ كل نظرة تكون لي أفضل من أي طعام 


وخيرا من أي شراب» 
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ثالثاً . سافو الاغريقية [770 ق.م -55ه ق.م |: 


5.00 559 - 630) قطم ردم :اه مطممردك) 


حياتها؛ 

ولدت سافو في بلدة «إيريزوس وناو28:26» التي تقع على 
الجزء الجنوبي من جزيرة «ليسبوس 2»1.65005» وهي إحدى 
لزي الإرداقة الوافية في مدن جك اااي وق مين اذا 

وتقول موسوعة «السودا 501002» إن سافو قد شاركت في 
الأعياد الأولمبية الثانية والأربعين التي جرت بين 5١7‏ ق.م و 
ق.مء وإذا كانت هذه المعلومة صحيحة يكون تاريخ ميلاد 
تافل تكو ال كاف 11د 

ويدّعي سترابون 8ه5]80 أنها كانت معاصرة للشاعر 
اليوناني الكايوس 5داء11ى» الذي ولد عام 57١‏ ق.م أيضنا: 

أما المؤرخ اليوناني القديم «آتيناوس 5نهمءعط]41» فيجعلها 
معاصرة لملك مقاطعة ميديا «اآلياتيس 417:2065»» الذي حكم 
بين ٠٠١١‏ ق.م و5506 ق.م. 
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وهذا لا يمنع من اعتماد الرواية الأولى» أي أن تكون ولادتها 
عام 57١‏ ق.مء وأما وفاتها فكانت على الأرجح عام 559 ق.مء 
أي في أواسط القرن السادس قبل الميلاد. 

كان والد سافو من التجار واسمه «سكاماندرونيموس 
103/15 6 وأما والدتها فكانت سيدة يونانية اسمها 
«كلييس 1615 6». 

وقد رزقت العائلة بثلاثة أولاد ذكور إلى جانب سافوء 
و أسماوٌ هم حسب ترتيب أعمار هم: «خار اكسوس 015:ة0831» 
إيريجيوس 15ااع111» لاريخوس و5ناط3112.]آ». 

وكانت سافو قصيرة القامة سمراء البشرة» ولا تتمتع بقدر 
كبير من الجمال» ولكن جميع المصادر تصر على أنها كانت 
ذات شخصية محبوبة من جميع من يعرفونها! 

توفي والد سافو عندما كانت في السادسة من عمرهاء فبقيت 
مع إخوتها الثلاثئة تعيش في كنف الأم (كلييس). 

وعندما بلغت العشرين من عمرها كان أخوها الأكبر 
خاراكسوس يملك متجراً صغيراء ويعمل في التجارة مع مصر 
وصقلية وكريتء ويظهر أنه كان يعمل في السياسة أيضاًء ولذا 
أصدر حاكم ميتيلين مرسوماً بنفيه إلى جزيرة صقلية مع أخيه 
لاريخوسء وعندما احتجت سافو على هذا الإجراء حكم بنفيها 
هي أيضاً إلى مدينة سيراكوزا في الجزيرة نفسهاء وهكذا قضت 
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سافو ثمان سنوات من حياتها في النفي» ويقال إن هذه السنوات 
قالك وين 5ق إلى : 846 فربمو وله تكد إلى اليسيويل :إلا 
بعد توقعيها على تعهد بألا تعمل في السياسة بعدئذ! 

وبعد عودتها من المنفى قامت سافو بافتتاح «أكاديمية 
515 لتعليم بنات العائلات الراقية فنون الحياة الاجتماعية» 
التي يجب معرفتها وإجادتها من قبل زوجات المستقبل» من شعر 
وغناء ورقص ونقر على الدف... 

ويتهمها بعض المؤرخين بأنها لم تكن تعلمهن ذلك فقطء 
وإنما” :كانت تعلمين” أيضا “فنون, الحب' المثلى. :بين النساء 
0056 ! 

ويستدل هؤلاء على صحة رأيهم بأن أشعارها التي تم 
اكتشافها حديثاً وجدوا بينها قصيدة كاملة تتغزل فيها سافو بتلميذة 
من تلميذاتها اسمها «آتيس 15ط))4» وأنها عنونت هذه القصيدة 
بالصيعغة التالية: «إلى فتاة حبيبة ععرمنك معز8 عمنا لل » . 

كما أن بقية شعر سافو الذي لا يزيد في جملته على ١5٠١‏ 
بيت» طافح بأسماء طالبات لها مثل «آماكتوراء ميغاراء ليتو 
تيليسيباء آناغوراء غونجيلاء أونيكاء غورغو.. إلخ»! 

ولهذا لم يكن غريباً أن يحمل هذا النوع من الحب المثلي بين 
النساء اسم «عدكونطمة5» نسبة إلى سافوء أو «عتدكتصةزطوعآ» 
نسبة إلى جزيرة ليسبوسء حتى الآن. 

م 


والحقيقة أن ارتباط هذا النوع من الحب باسم سافو لا يحمل 
برهاناً قاطعاً بأن هذه الشاعرة هي التي ابتدعته أو أنها كانت 
تعلمه لتلميذاتها. 

إن سبب هذا المزج المؤسف ينبع من شعر سافو نفسها: إن 
شعرها يختلف عن شعر زملائها من الشعراء الذكور (ألكايوس 
نكا كانم لسن ناك شيف أله كفو طوف ميرو بالف 
و«المحبوب 8610760»» ولهذا لم يكن لديها مانع من 
التغزل بطالباتها لأنها كانت بذلك تتغزل بنفسها وبنجاح 
مشروعها في الوقت نفسه! 
- وإذا كانت سافو قد تغزلت بواحدة من طالباتها فإن هذا لم 

يمنعها من نظم قصيدة أخرى تتغزل فيها صراحة بأحد 

الشباب» وعنوان هذه القصيدة «لا جدوى من المقاومة 20 165 

ع5ا» وفيها تقول : 

«يا أمي العزيزة 

ليس بوسعي أن أحقق وعودي وتمنياتي» 

يمكن أن تلومي الربّة أفروديت على ذلك 

لأنها بالرغم من رقتها 

الحب الذي أشعر به تجاه هذا الشاب» 
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ولعل هذا الشاب الذي ذكرته في نهاية هذه القصيدة هو الفتى 
«فاون «مقطم» الذي قيل أنها أحبته حتى الهيام» وحاو ل 
الانتحار من أجلها برمي نفسه من أعلى جبل «لوكاد» إلى 
البحرء ولكنها لم تنجح في ذلك. 

فمن المؤكد أن المُصابات بالحب المثلي لا يُقدمن على 
الانتحار من أجل شاب من الذكور! 
- هذا من جهة»؛ ومن جهة ثانية فإن سافو تزوجت وعاشت حياة 

طبيعية مع زوجها المدعو «سيرسيلاس 06191256»» وأنجبت 

منه ابنتها «كلييس 1615[ 0»» وقد أحبت ابنتها هذه حتى العبادة 

وقالك فيها قصيدة رائعة التعبير* 

«لي طفلة جميلة شبيهة بالورود الذهبية 

كلييس هو اسمها... 

حبيبتي التي لا أستبدل بها 

مملكة ليديا بكاملها» 

وعموماً يبقى هناك احتمال يفسر هذه الازدواجية في ميول 
سافوء وهو أن تكون هناك امرأتان باسم سافو عاشتا في الفترة 
نفسها تقريباً: الأولى هي شاعرتنا سافوء والثانية هي امرأة سيئة 
السلوك ومنحرفة جنسياء وبهذا اختلط الأمر على المؤرخين 
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والنقاد في الفترة اللاحقة فقال الكاتب «سينيكا»ه عن سافو 
«عاهرة» وهي لا تستحق هذا الوصف بتاتاً. 
- أخيراً ومهما كانت طبيعة الميول الجنسية التي كانت سافو 
تتصف بهاء فإننا نحكم عليها هنا بصفتها الشعرية» وليس من 
الناحية الأخلاقية! 
١‏ - الملامح العامة لشعرها: 
يمتاز شعر سافو بقابليته للغناء بمصاحبة القيثارة ع«ترآء أي 
أنه من قبيل ما سمي بعدها باسم «الشعر الغنائي :/تاءع20 ءالآ 
ناآ 6:و506»»: وقد شاركها في استخدام هذا النوع من 
الشعر الشاعران (آلكايوس) و(أآناكريون) وهما من جيلها نفسه. 
وقد استخدمت سافو مع زميلها آلكايوس «اللهجة الإيولية: 
615 في النظمء بعكس أناكريون وشعراء اليونان الآخرين 


الذين تِكلموا باللهجة الانوانية: 
- وكانث سافو تتبع أسلوباً خاصاً في تقطيع القصيدة أخذ اسمها 
فيما بعد 


«110116م532 عطم5]0 هآ :5322235 عتطممهةك5 عط1» 
وذلك بتقسيم القصيدة إلى رباعيات 3105ه002» وتضم كل 
رباعية أربعة أبيات: الثلاثة الأولى متساوية في الطول؛ كل منها 
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يتكون من )١١(‏ مم صو ع 5 وتسمى (وه126انإممعءولمع1])» 
والرابع أقصر منها بطول أربعة مقاطع صوتية فقط ويسمى 
(علمم8)ء» والمثال على ذلك النص التالي: 
.5 ع6 12 112011 201 عططامك مرعع51 أطعتمه عطا الث -(1 
.61طغ2ع1 2 1122105 201 5001 :مط ,/تاع0 غ20 لم51 -(2 
01 وعلقت غ131 له ع5مكء أتتطد 5منا طغل؟ اعلا -(3 
.عط 10عطعط مله 56000 -(4 
وقد قلدها في هذا الأسلوب من القدماء الشاعران الرومانيان 
«كاتوللوس 4601115ه» و«هوراس عع280222».: كما قلدها في 
العصر الوسيط كل من البابا غريغوريوس السابع عام 1١٠م؛‏ 
والشاعران الإيطاليان جيوفاني بوكاشيو وفرانشيسكو بترارك» 
ومن الفرنسيين قلدها الشاعر راسين وخاصة في مسرحيته 
«فيدر | عتلعطم». 
وأما في العصر الحديث؛ بل حتى الحاضرء فقد قلدها الشاعر 
الأمريكي الشهير «إزراباوند» في قصيدته التي تحمل عنوان 
«111ناممظ)» , 
- وإذا كان المؤرخون قد اختلفوا حول ميول سافو الجنسية. 
وهل هي «طبيعية» تحب الذكور فقطء أم أنها «مثلية 
الجنس» لا تحب إلا بنات جنسها أم «مزدوجة الجنس 
- 


عااع 15561 تحب الذكور والإناث د فإن مؤرخي 

الأدب لم يختلفوا بتاتاً حول قيمة سافو في فن الشعر وأثرها 

في تقدم هذا الفن وتطوره سواء على مستوى الأدب اليوناني 

أم مستوى الأدب العالمي! 

قال عنها سترابون: «إننا إذا حاولنا أن نجد شاعرة في قوة 
سافو وإتقانها ضاعت محاولاتنا عبثاء ووجدنا بطون كتب 
التاريخ خالية خلواً تامأ من شاعرة تشبهها في الشعر الغرامي». 

كما أن المشرّع المعروف صولون عندما سئئل عن الأمنية 
التي يشتهي تحقيقها قبل موته قال: «قصيدة من سافو أرددها 
ثم أموت»! 

وكانت سافو موضع تقدير الشعراء السوريين في العصر 
الهيلينيستي» حيث نجد أن كلا من ميلياغروس الغدري 
وانتيباتروس الصيداني» قد خصئصا بضعة قصائد لمدحها والتغني 
بشعرها بالرغم من أنهما قد أتيا بعدها بخمسة قرون تقريباً! 

وليس هذا غريباً منهما فقد سبق لأفلاطون أن سمّى سافو 
«ربة الشعر العاشرة ع15105173405»: كما قال فيلسوف آخر عن 
تعن ها 


!لاخ د5ء05] أنا8 توع'1[» 
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والمعنى بالعربية: «ما وصل لنا منها كان القليل» ولكنه 
ورود مليئة بالعطر»! 
- وأما بالنسبة للفرنسيين المعاصرين فقد وصفها الكاتب 
والشاعر روبير برازيّاك بالكلمات التالية: 
!«ععع عد15ن9! بال عللاء177ع70 12 كتفمتصدز 3 أدء مطممهةك» 
أي: «ستبقى سافو إلى الأبد أعجوبة الشعر الغنائي اليوناني». 
ووصفها ناقد فرنسي آخر بكلمات تجمع بين المدح والقدح 
فقال عنها: إنها «الملعونة المعبودة ع40016 1121010166 2[آ» . 
- وقد نظم ثلاثة شعراء فرنسيين قصائد مديح كاملة باسم سافوء 
وتوخوا فيها تقليد طريقتها في النظمء وهم ألفونس ده 
لامارتين» بليس كارمان» ورونيه فيفيان» وها هي الترجمة 
العربية للقصيدة التي نظمتها رونيه فيفيان تقديراً لسافو: 
«أتت يا ريحانة بافوس 05طم20 
أيتها الكاهنة» بل أيتها الشاعرة 
علمينا سر ذلك الحزن الربّاني! 
علمينا كيف نتشوق للعناقات المتعجلة 
عندما تتأوه الرغبة وتذبل بين الزهور 


ويا سحر مدينة ميتيلين 


علمينا أبيات الشعن الذحودة 
التي لا يحدٌ منها إلا الموت 
عندما يتوقف نفسك الموسيقي 
علذينا يا فوم 


“ - جملة نتاجها الشعري: 

كم يجضع ها اكتشف من شغر نتافو. طن 15 وحتى اليوع» في 
ستة كتب بحسب بحور النظم» ولم يصلنا في هذه الكتب إلا قصيدة 
واحدة كاملة هي «نشيد إلى أفروديت عننكمعطامه 3 ع00»»: وأما 
البقية الباقية من هذا الشعر الذي تحت أيدينا لها فهو جملة مقاطع 
وردت في كتب الآخرين عنها. 

والذي نعلمه بشكل أكيد أن سافو نظمت تسعة دواوين شعرية 
من قبيل الشعو الغناتي» وذيوانا عاشوا في 'شس الرفاء. 

هذه الدواوين مسخطفة الحجم حيث: يضم الأول منها + 189 بينا 
مقسمة إلى 7٠١‏ رباعية في ستين أو سبعين قصيدة» وأما كتابها 
الثاني فلا يضم إلا ١6١ - ١٠‏ سطراً في قصيدة واحدة فقط. 

ومن كل هذا لم يصلنا إلا 50٠‏ بيت موزعة على خمس 
قصائد. مع بعض المقاطع المجتزأة» والقصائد الخمس هي 
حسب العناوين التي عُرفت بها بالفرنسية: 
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1( - -نشيد للربة أفروديت عأنلمتطجة 3 عل0‎ )١ 
2(- 1 الحبيبة الغائبة عأمء و40‎ - )١؟‎ 
3( - لحظات الوداع ناء401 وع.]‎ - )" 
4( - 05 أناشيد الليل‎ - ): 
5( - 5 ه) - اعترافات حميمة‎ 


وبعض هذه العنوانات يتكرر في صيغ متعددة؛ فمثلاً القصيدة 
التي تحمل العنوان التالي بالإنكليزية: «اآنع 2 0 ع020». 
)١‏ - أشعر بأكثر من منتئط لإتكدع مقطا عممم 1 - (1 
؟١)‏ - يبدو لي يها 0 قططاعء5 عط 005©) عط ما واععم -(2 
ونجد لها عنوانين آخرين بالفرنسية: 
)١‏ - إلى فتاة محبوبة جد 66تمتنة صعذ8 5116 عسباح - (1 
(١‏ يدرك على وشك الموت كأكتاممط مع 0 6010 نلث -(2 
وقد عثرنا في ثلة من المصادر الإنكليزية على ثبت بأسماء 
أكثر من مائة قصيدة لهاء ولكن لا يوجد تحت أيدينا منها إلا هذه 
القصائد الخمس الوارد ذكرها أعلاه» والظاهر أن الكنيسة عملت 


ا 5 


- مختارات من شعرها: 

اختزنا خنسا من قضائتد:سافو للتعريفا يشغرهاء ويستفوم فيما 
يلي بترجمتها إلى العربية» وهي على التوالي: إلى فتاة محبوبة 
جداًء إذا سوف لن أراها ثانية» أنشودة إلى أفروديتء الصباياء 
في رثاء الفتاة تيماس. 

إلى فتاة محبوبة جداً عكتطتة - علط عست 

«سيذوق سعادة ربانية 

ذاك الرجل الذي بوسعه أن يجلس مقابلاً لك 

يتأمل محاسنكء ويتذوّق حلاوة صوتك؛ 

ذاك الذي بوسعه أن يتلمّس سحر ضحكتك 

تلك الضحكة التي أعرفها جيداً 


وأعرف أنها تصهرُ قلبي في داخلي! 
آهء هل تعلمين؟ 


بمجرد أن أراك» ولو للحظة قصيرة 
يزول المرح عن شفتي ويتلاشى فجأة 
ويجف لساني وكأنه انشطر 
وبغتة في أعماق جسدي 
ففيلق نان حفنة إلى فلن 

0 - 


وتعشى عيناي 

وكل شيء يبدو أمام ناظري مشوشا 
وتضج أذناي بالدوارء 

جسدي يتصبب عرقاً 

ويرتجف بكامله 

ويصبح لوني أكثر اخضراراً من العشب 
ولا ينقصني عندئذ شيء كثير 
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إذا سوف لن أراها ثانية معط ءءو ندعم اآقطو 1 50: 
كنت أقرب ما أكون للموت وأنا أذرف الدموع الغزيرة 
عندما ودّعتني قائلة: 

«كم هي مصيبة أليمة» وياله من حزن! 

وقلت مجيبة: 

«اذهبي وكوني سعيدة» وذاغاء تذكريني 

لأنك تعلمين كم أحببتك 


دين 5 


وإذا كنت قد نسيت 
فإنني سأذكرك بأشياء كثيرة 

مكنتنا من العيش معاً بسرور! 

تلك الأطواق من زهور البنفسج الجميلة 

وبراعم الورود المجدولة حول شعرك 

عندما تكونين بجانبي» 

وكل تلك الأطواق من الزهر 

التي كانت تلتف حول عنقك الغضً 

لتزين وجهك الجميل» 

وكل تلك الأدهان العطرية النادرة 

التي تليق بملكة 

والتي كنت تنثرينها على إهاب جسدك الشاب 

كنت تجلسين على مراتب ناعمة 

تتلقين اللمسات من أيدي العذارى بهدوء 

وهو أمر لم تحظ به أية يونانية! 

لم تكن هناك هضبة أو غدير في المنطقة بكاملها 
دون أن تطأها أقدامناء 


ين 5 


ولم تكن هناك غابة في الربيع 
تضج بأغاني العنادل 
دون أن نكون قد تجولنا فيهاء أنت وأنا» 
اي 

أنشودة إلى أفروديت 0164م طم 0غ سسدركط: 
«أأفروديت! أيتها الربة الحسناء المتوّجة 
يا ابنة زيوس المرح 
أنا أتوسل إليك 
لا تلقيني في هوة القلق والسأم! 
أنت أيتها المقدسة 
تعالي إليّ الآن 
وأنت في غاية لطفك 
حيث لا ترى عيناي شيئاً 
وأذناي لا تسمعان أي صوت! 

اي > 
إن العرق البارد يتصبب من مسام جسدي بكامله 
وتعتريني الرجفة» 

م 


بعد أن غدوت شاحبة كالعشب 
وتوقفت عن التنفس 
نتيجة الخوف الذي قرّبني من الموت 
لحك جيل 
الصبايا 15115 7©5تاءل: 
«هنّ مثل تفاحة لذيذة الطعم 
بل في أعلى غصن بالشجرة 
بعد أن نسيها القطافون 
إنما لم يقدروا على الوصول إليها 
* *# في 
ألا فليصعد القمر بكعامل نوره 
لأنّ الصبايا هن الآن حول المعبد 
* *# في 
هكذا كانت فتيات جزيرة كريت يرقصن حول معبد محبوب 
والمؤسيقئ'تزافق الرزقصن». 
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امم 


في رثاء الفتاة تيماس 25ددذ] :0؟ نوع»11: 
| :الجن الجدائر 

يضم رفاة واحدة 

وق لشاف اعد ور 

اللواتي لم يتزوجن قبل وفاتهن 

ورمزاً للحداد عليها 

قامك:الفتيات من رفيقاتها 

وامخ كام سقو حادة 


قصصن بها خصلات شعورهن! 
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رابعاً - بيليتيس التراقية |القرن السادس ق.م |: 


(0).خى عاع516 عدن )1١1‏ كناتلزظ 


مقدمه: 

هذه الشاعرة من نوعية خاصة. أي ما يُسمى باللاتينية « ذلا 
كتتعمء 6» ! لماذا؟ 

لأن كثيراً من المؤرخين» وخاصة مؤرخي الأدب اليوناني 
القديم» يشككون في وجود شاعرة بهذا الاسم» ويستدلون على ذلك 
بأن الشاعر السوري ميلياغروس 81616286:05» الذي عاش في 
القرن الأول قبل الميلاد» ألف كتاباً ذكر فيه أسماء حوالي خمسين 
شاعراً وشاعرةء وهو الكتاب الذي يحمل عنوان «الإكليل 
أعناونا80 ع1 :لصماتة6» ولم يرد فيه أي ذكر للشاعرة بيليتيس. 

ولكن الشاعر الفرنسي بيير لويس 135ام.آ 6ءزم ذكر أن أحد 
الآثاريين الألمان وجد قبرها على الساحل الشمالي لمصرء قرب 
المكان الذي توجد فيه مدينة بورسعيد حالياً. 

ونكن إن هاا كاري رحد تمه عفرا إلى حاهوا القين 
وعليه جملة قصائد باليونانية» قام هو (أي بييرلويس) بترجمتها 

ا 


إلى الفرنسية تحت عنوان: «أغاني بيليتيس ع0 05هكمقطكء وع.آ] 
115 8» عام 1 . 
وقد ضمت هذه الأغاني حوالي ١٠١‏ قصيدة صنفها المترجم 
في ثلاثة أقسام حسب الأقاليم الثلاثة التي عاشت فيها بيليتيس: 
أ) - أناشيد مرحى في بامفيليا ءاتامصة8 دء د5عناو1امعنا8. 
ب) - رثائيات في ميتيلين عمغلنار2 ة وعنوذا8. 
ج) - قصائد غرامية في قبرص ع:م/إ0 3 5عستسدمعام8. 
وبالرغم "من أن هده «القضاتك: المترجمة"قد “نالت: استحسانا 
كبيراً وترجمت إلى ما يزيد عن عشرين لغة عالمية» فإن الشك 
ظل يساور النقاد ومؤرخي الأدب» وبخاصة أن النص اليوناني 
لقصائد بيليتيس لم يُعثر عليه حتى الآن. 
وكان مق المفزوطن :استناذا إلى .هذا عدم إدراع اسمها بين 
الشاعرات اللواتي سيضمهن هذا الكتاب لولا بعض الحقائق 
الجديدة التي ظهرت في هذا المجال: 
- إن القصائد التي ترجمها بييرلويس إلى الفرنسية فيها روح 
أنثوية لا يمكن لأي رجل ولو كان شاعرا أن يتخيلها ويكتب 
عنهاء وهذا يعني أنه كانت هناك شاعرة سواء أكان اسمها 
بيليتيس أو غير ذلك. 
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- إذا لم يكن اسمها بيليتيس يقوم احتمال كبير بأن يكون 
اسمها «دامو فيليا 8/118م1(3:00»» ونستدل على ذلك بما 
كتبه «فيلوستراتوس» عنها في كتابه الموسوم: «حياة 
أبو للونيوس التياني 192056" 01 كنائده1وممك 1ه عكنا ع1» 
حيث يقول: «لقد سألتموني ذاك اليوم ماذا كان اسم تلك 
البامفيلية التي يقال إنها كانت شريكة لسافوء وأنها كانت 
تؤلف أناشيد باللهجة الأيولية وتقدم أزياء بامفيلية» اعتقد 
البعض أنها من صنع آرتميس من بلدة بيرغو 0عهم؟ 
حسناًء إن هذه المرأة هي المسماة (داموفيليا) » وتقول إنها 
حت عدا من البنات في حلقة دراسية في منزلها». 
- ذكر لويس أنترمايرء وهو أحد مؤرخي الشعر العالمي في 
العصر الحاضرء اسم بيليتيس كواحدة من كبار ناظمات 
الشعر الإيروسي في العصر اليوناني. 
- قام هوراس براون» وهو واحد من كبار مترجمي الشعر من 
الفرنسية إلى الإنجليزية»ء بترجمة «أغاني بيليتيس» التي 
نشرها بيير لويس في باريس ١815‏ إلى الإنجليزية تحت 
العنوان نفسه «3115[ز8 01 وع502 عط1». 
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؟" ‏ رواية بييرلويس عن بيليتيس: 

يقول مترجم كتاب «أغاني بيليتيس ع0 25ه0كطهط) وع.آ1 
دذاذاز8»» في مقدمة الكتاب الذي نشره في باريس تحت هذا 
العنوان عام »١8345‏ إن عالم الآثار «م.ج. هايم صساعآ].1/1.0» 
اكتشف في أواسط القرن التاسع عشر للميلاد قبر بيليتيس في 
موقع كان يسمى في عهد الرومان «بالاسيوليميسو»». وآثار هذا 
الموقع توجد اليوم على مقربة من مدينة بورسعيد كما أسلفنا. 

ويدّعي بيير لويس في مقدمة كتابه أنه تمّ العثور قرب القبر 
على نصب نقشت عليه ثلاثة نصوص ذكر فيها صراحة أن ذلك 
القبر للشاعرة بيليتيس» وسنكتفي هنا بذكر واحد منها وهو في 
الصيغة التالية: 

وعلى :قاطي« فيلاين: الذاكدة 

في مدينة تاماسوس من مقاطعة بامفيليا 

ولذك نا بلقيو انه اموكرلونن 

وهأنذا أستريح بعيداً عن وطني كما ترى! 

عندما كنت طفلة 

معت بحب أدونيس وعشتار 


وبأسرار سورية المقدسة وبالموت والحياة الأخرى! 
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إذا كنت غانية فما الخطأ في ذلك 

أليست هي وظيفتي الأولى كامرأة؟ 

أيها العابر الغريب: 

إن أمنا الطبيعة 

هي التي تقود تصرفاتنا 

وتجاهلها ليس أمراً محموداً! 

وكعرفان بالجميل نحوك 

أنت يا من وقفت أمام قبري» 

أتمنى لك أمنية واحدة: 

أن تكون محبوباء لا أن تحب أنت! 

دافا وتذك في #يخوحتك 

أنك ررأيك قبري». 

« # ا 3 

ومن نص هذه الشاهدة عدامه)زم5 يظهر لنا بوضوح أنه كانت 
هناك شاعرة. وكان اسمها أو لقبها «بيليتيس»» وكانت ذات 
صلة بالحضارة السورية القديمة لأنها ذكرت «أفروديت» تحت 
اسم «عشتار»» وأضافت صفة القداسة إلى سورية حيث ذكرت 
«أسرار سورية المقدسة» في نص قصيدتها. 
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ويضيف بيير لويس في مقدمته لكتاب «أغاني بيليتيس» أن 
شعْر بيليتيس كان عند إخراج الجثمان من القبر مصبوغاً باللون 
الأسودء وأن نوعاً من العطر كان يفوح من الجثة» وأنه وجد 
إلى جانبها مرآتها الشخصية وقلماً لتزجيج الحواجبء مما يدل 
على أن الجثة كانت لامرأة «مغناج عناءنانوهء» وهذا من صفات 
بيليتيس في حياتها بالتأكيد! 

وخلاصة القول إن بيليتيس ظلت إلى منتصف القرن التاسع 
عدن للمياك هوه أسظور هه ورك كلد ين الاقاري ساق مء 
ج. هايم» والأديب الفرنسي بييرلويس» والمؤرخ الأدبي 
الأمريكي لويس أنترماير قد جعلوا منها حقيقة واقعة في تاريخ 
الأدب اليوناني» ولذا اعتمدنا ذكرها في هذه الدراسة. 

وعموماًء وحتى لو كانت القصة كلها من نسج خيال بيير 
لويسء فإنه لا يضيرنا في شيء ذكر اسمها بين أسماء شاعرات 
اليونان في مرحلة ما قبل الميلادء لأن القصائد التي تحمل 
توقيعها تحت عنوان «أغاني بيليتيس ع0 5005مقط0 وع.1 
11115 8». وعددها حوالي ١٠١٠١‏ قصيدة2ء هي من أحلى وأنعم 
القصائد القديمة وأكثرها حرارة وصدقاً مهما كان الموضوع 
الذي تعالجه. 
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" - حياتها الشخصية: 

ولدت بيليتيس في أوائل القرن السادس قبل الميلاد في مدينة 
«تاماسوس» عاصمة مقاطعة «بامفيليا»» الواقعة عند سفوح 
جبال طوروسء من أب يوناني اسمه «دامفيليوس 5ن انطمصتةد1[» 


ولم يذكر أي من المصادر اسم أمهاء كما إنها لم تذكره في 
قصائدها. 

ولكن إذا كان اسم أمها لم يرد في قصائدها فإنه ورد ذكر 
مناقب هذه الأم في عدد من القصائدء وكذلك في قصيدة مستقلة» 
وهي جميعاً تصورها كأم رؤوم تخاف على مصلحة بناتها 
وتربيتهن وأخلاقهن وخاصة البنت الصغرى التي تحمل اسم 

ويظهر أن والد الأسرة كان قد توفيء وأنه لم يكن هناك 
ذكور في العائلة» ولذا حملت الأم هذه المهمة على عائقها. 
ورغم أن المجتمع اليوناني القديم كان متسامحاً جداً في القضايا 
الأخلاقية» فإن الأم لم تكن تأمن على بيليتيس» وكانت لا تكف 
عن نصحها وتوجيهها بغية الحفاظ على عفافهاء وكانت توصيها 
بعدم تبادل الحديث مع الشبّان» وتربط لها «زنار العفة» قبل 
خروجها. 

0 


ولكن كل هذا لم يمنع الصبية الصغيرة إبيليتيس) من الوقوع 
في الحب» حيث عشقت فاقيا 50 اسمه «ليكاس 5هع1:9آ»» 
وسرعان ما أنجبت 200 أسمته «بانيكيس»! 

ويد متظاها: ...لال كر كي كط تقر دفي الور عاقيا 
التتكلية: العافقة #السخيرة قط الخز حي حتفت نأنها يمك أن 
حون خ ويه 1ج لعل لوالو ديقت الفح ذو مكنا" أودعك 
نيا اميسو للج :كدف ققف انها اعادو حاف شين :ار 
كانت قد توفيت قبل ذلك)» وشدّت الرحال إلى جزيرة ليسبوس 
9 التي كانت عاصمة الملاهي والمسرات في بلاد اليونان» 
هناك كايلك: 'الشاعزة ‏ العظيمة " الوسافو»> الثى. “تسميها 
«هطمم53م»»: وقد ذكرتها في بعض قصائدهاء ويُقال إن «علاقة 
حب» قد ربطت بين الشاعرتين فترة من الزمن! 

وف مجه ست دنة الددة الكتردى قم كز واو السو 
استقرت بيليتيس لتتعلم فنون الأدب والرقص والغناء بمصاحبة 
القيثارة #تنزر1 والنقر على الدف والنفخ بالمزمار 6]نللظ.. ولكنها 
دعام هذه النواو الع فهر ها عنامت ييا دون الع وعية 
إغواء العشاق وإرضائهم؛ سواء أكان هؤلاء العشاق من الرجال 
أو من بنات جنسها! 

وم كله ا عق ميا بجا نايل فت باوبا مايه يديا 
لخدينتها «مناسيديكا 2123051012»» حيث و بعمق العلاقة 

ع - 


بينهما (على الأقل من ناحية بيليتيس) في قصيدة صريحة تحمل 
العنوان التالي بالفرنسية: 

«الماضي الذي يدوم 501016 ذنان 3556م 1.6» والتي تقول فيها: 

«سأترك السرير على الصورة التي غادرته بها 

تشوكا وفي حالة فوضى 

لكي أحفظ عليه بصمات جسدك 

إلى جانب جسدي! 

سوف لن أستحم قبل يوم غد 

وسوف لن أرتدي أية ثياب 

ون أمشظ شعري 

خيفة من محو آثار مداعباتك! 

سوف لن أتناول طعاماً هذا الصباح 

ولا هذا المساء. 

وعلى شفتيّ لن أضع أية حمرة أو ذرور 

لكي تبقى عليهما آثار قبلتك! 

سأترك مصاريع النوافذ مغلقة 

ولن أفتح الباب» 

لكي لا تذهب الذكرى مع الريح» 

# بجي 
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عموماً فإن هذه القصيدة ليست هي الوحيدة التي تقر بيليتس 
فيها بعلاقتها بخدينتها «مناسيديكا»» حيث نجد هناك في ديوانها 
لدو يكو مانة: وحسين قصيده خراني عشرين قصيدة فيها ذكر 
لمثل هذه العلاقة 350 أو اكه : 
- وبعد إقامة حوالي عشر سنوات في جزيرة ليسبوس كانت 
المعلمة «سافو» قد توفيت عام 6-48 ق .م» وكانت 
«مناسيديكا» قد هجرت «بيليتيس» إثر خصام نشب بينهماء 
فصمّمت هذه الأخيرة على الرحيل من ليسبوس والعودة إلى 
وطنها بامفيلياء ولكن القدر سدّد لها ضربة جديدة حيث 
جنحت السفينة التي ركبتها إلى جزيرة قبرص ورمتها فيها 
دون متاع أو مالء وهذا ما أجبرها على ممارسة الحب 
المأجور (البغاء) لكي تعيش! 
وفي قبرص حاولت بيليتيس أن تتأقلم مع حياتها الجديدة: 
وعندما يئست من إمكانية العودة إلى مقاطعة بامفيليا وحبيبها 
«ليكاس» هناك؛» وقعت في حب جديدء بشاب قبرصي وسيم اسمه 
«تيلياس 5 » وصاغت في حبها له «أغنية 0 رائعة 
تقول فيها: 
«أعطاني (المعجب) الأول عقداً من اللؤلؤ 


يَعْدْل مدينة بأسرها 
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بقصورها ومعبدها وعبيدها وكنوزها. 
ونظم الثاني في جمالي ديوانا من الشعر 
قال فيه إنّ شعري يشبه الليل في سواده 
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وإن عينيَ أصفى زرقة من السماء عند الصباح! 


والثالث كان من الجمال 
إلى الحد الذي يجعل وجنتي أمه تحمران خجلا 
فين كانت لد 

لفرط وسامته 

ولكن هذا الفتى الوسيم كان يجثو أمامي 
وأضبعا يده على ساقي 

وشفتيه على قدمي العارية! 

أما أنت: أما أنت يا حبيبي؛ فلم تقل لي شيئاًء 
ولم تعطني شيئاء لأنك فقير الحال 

ولست جميل الشكل 


ولكن هو أفك: أنت الذي أحبُ» 


وبما أن حبيبها الجديد هذا كان فقير الحال» وعاطلاً عن العمل 
فإنها كانت تمارس البغاء في مدينة «بافوس 005م2» القبرصية 
لكي تصرف عليه وعلى نفسها وعلى خادمتها الفريجية. 
وفي هذه الفترة القبرصية من حياتها بدأت بيليتيس تعاني من 
مشكلتين عاطفيتين جديدتين: 
- الأولى هي أنها بدأت تشعر بذبول جمالها شيئاً فشيئاء بالرغم 
من أنها لم تكن قد بلغت الأربعين بعد. 
- والثانية هي أن حبيبها القبرصي بدأ يتملص من وعوده لهاء 
ويتأخر في لقاءاته بهاء وقد هدّدها في ساعة غضب بأنه 
سيهاجر من قبرص إلى مصر! 
وحاولت هي وصل ما انقطعء وإقناعه بالبقاء معها في 
قبرص» ضمن عدة رسائل كتبتها له» وكان منها قصيدة كتبتها 
تحت ذات العنوان «رسالة 66]ع.1 6م[]»» تستعطفه فيها وتتوسل 
إليه البقاء في قبرص لأن هجره لها سيدمرهاء حيث أنهت 
الرسالة بقولها: «إن حياتي بكاملها تتعلق بجوابك»! 
- ولكن نداء بيليتيس هذا لحبيبها القبرصي لم يلق أي استجابة» 
حيث نفذ تهديده ورحل عن جزيرة قبرص إلى مصر تاركاً 
صاحبته طائشة اللب مسلوبة الفؤاد حائرة كيف تفعل بحياتها 
المقبلة! 
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وزاد في أزمتها النفسية أن عُشاق سريرها باتوا قلائل» حيث 
أصبحت تقضي أمسية بكاملها انتظارا لزيارة واحد منهم؛ بعد أن 
كانوا يتزاحمون بالعشرات على باب منزلها كل مساءء وكما 
وصفت هي الوضع أفضل وصف في إحدى قصائدها حين قالت: 

«الشبان الصغار يمرّون بي ذون أن يُعيروني أي اهتمام» 
والكهول قد نسوني حتما». 

وبدلا من أن تنتظر عشاقها في منزلها أصبحت تخرج إلى 
الشارع بحثا عن واحد منهم»؛ ونلمس هذا من خلال قصيدتها التي 
تحمل عنو انا معبر ا هو «العاشق الأخير امقصسخ «عتصءط على 
وهاهي ترجمتها إلى العربية: 

«أيها الفتى الجميل 

لاتمرً بي دون أن تمنحني حبك 

فأنا ما زلت جميلة في الليل» 

وسوف ترى بنفسك أن خريفي 

أدفأ من ربيع أية امرأة أخرى! 

لا تشقان عر ينا العذ او قن 

والفتيات الشابات لا يعرفن الكثير في هذا المجال 


-؟5ه - 


أما أنا فأمضيت حياتي بكاملها في تعلم هذا الفن 
لكي أقدم ذلك للعاشق الأخير 

هاهما شفتاي اللتان أورثتا 

الرغبة الظامئة لشعب بأسره 

وها هو شعري الذي تغنت به الشاعرة العظيمة سافو 
سأمنح لك كل هذا 


وكل ما تبقى لي من شبابي الضائع». 
« اي 


ولكنَّ كل هذا لم ينفع في إزالة حالة الإحباط التي كانت 
الشاعرة العاشقة تعاني منهاء فقررت أن تشد الرحال إلى مصرء 
لعلها تجتمع بحبيبها القبرصي «تيلياس»»: وهكذا ذهبت إلى مقر 
إقامتها الرابع والأخيرء وهو شواطئ مصر الشمالية» في الموقع 
الذي كان يسمى «بالاسيو - ليميسو», على مقربة من المكان 
الذي تقوم فيه مدينة بورسعيد حالياً. 

وعندما لم تتمكن بيليتيس من العثور على حبيبها توقفت عن 
كل شيء: توقفت عن المتاجرة بجسدها المتعب بعد أن أصبح 
عمرها خمس ثمانيات (أي أربعين عاماً)ء وتوقفت عن الحب» 
وتوقفت عن قرض الشعر في الوقت نفسه» كما توقفت عن إرادة 


ده 5 


العيش. لأنه لم يعد لديها أي أمل في العودة إلى حياة نظيفة 
وشريفة وذات معنى» وأصبحت في حكم الميتة» بل إنها نظمت 
في تلك الفترة» وقبل أن تعتزل النظم؛ قصيدة تصف فيها حالتها 
النفسية من جراء انصراف الأحباب والعشاق عنهاء وهي بعنوان 
«مطر الصباح 21260 دل عتناط 1.6» وتقول فيها: 

«هاهو الليل يمضي 

والنجوم تبتعد (تنطفئ) شيئاً فشيئاً 

وهاهي أسراب الغانيات الأخيرات 

يَعْدن إلى منازلهن برفقة عشاقهن 

بينما أكتب أنا هذه الأبيات 

تحت رذاذ مطر الصباح وأحفرها على الرمل! 

هاهي أوراق الشجر اللامعة المُحمّلة بالماء 

وهاهي السواقي تجري في الممرات الضيقة 

حاملة معها الوحل والأوراق الميتة. 

قطرات المطر الهاطل 

بدأت تحدث ثقوبا في أغنيتي (التي كتبتها على الرمل). 

آه كم أنا حزينة ووحيدة 

إن الشبان لا ينظرون إلي 

والرجال الأكبر سنا قد تسنُؤني! 


-هوه 5 


حسناً» إنهم سيتعلمون أشعاري 

وكذلك سيفعل أبناؤهمء وأبناء أبنائهم» 

وعندما شعرت بيليتيس أنها لم تعد محبوبة ولم يعد بوسعها 
أن تحب كان ذلك بمثابة الموت لهاء الذي عبرت عنه في 
القصيدة الأخيرة التي كتبتهاء والتي تحمل عنوان «الموت 
الحقيقي : 76362016 2016 12» وتقول فيها: 

«أي أفروديت 

أيتها الربة التي لا ترحم 

لقد أردت ألا يدوم لي شبابي السعيد 

وأن يتقصف شعري الأسود في عدة أيام 

دون أن أموت: تنام ! 

لقد تطلعت في مرآتي فَفْقذت ابتسامتي ودموعي! 

أيها الوجه الذي كانت تحبه مناسيديكا 

لا أصدق اليوم أنكَ كنت وجهي 

فل :سكن أن تكو يكن التو نتفي بالقيوة ليه 

أنا التي لم أعش خمس ثمانيات بعد؟! 

يخيّل لي أني ولدت البارحة 

ولكن علي أن أعترف وأقول: 


-مهة - 


لم أعد امرأة محبوبة. 

ولففته حوالي إزاري الأنثوي 

وها أنا أهديهما لك يا كيبريس الأبدية 
لأني لا أزال أعبدك 

وهذا آخر بيت شعر تكتبه 

الورعة بيليتيس» 


* ا 3 


و مو 6 


للحب وماتت من الحبء وتغنت طيلة حياتها بالحب: حب ابنها 
(بانيكس)ء حب أترابها في ميعة الصباء حب عشيرها الأول 
(ليكاس)» حب الرجال بشكل عامء» حب خديناتها وخاصة سافو 
ومناسيديكاء حب مسقط رأسهاء مقاطعة بامفيليا التي حاولت في 
آخر حياتها (القصيرة نسبياً) العودة إليها دون جدوى. 

وإذا كانت ميول بيليتيس العاطفية والجنسية «غير ملتزمة» 
تمامأء وإذا كانت قد امتهنت البغاء في مرحلة من مراحل 
حياتهاء فيجب أن لا ننسى أنها كانت تعيش في مكان غير 
مكانناء وزمان غير زمانناء وفي ظروف معينة قد تختلف عن 
الظذروف التي نعيش فيها نحن. 


حكه - 


وهكذا انتهت حياة بيليتيس «شاعرة الحب الخالدة» التي عاشت 


؛ - أهم المراجع عن بيليتيس: 
15كهم - «81[115 ع0 5نامكصقطن) د5ع1» 5(نام! عتترعاط - 1 


81 7615 12© 1120101665" - «15غتلاظ ع0 125مدوصمقطء 1:2زك» - (2 
-111125 د5عتتاعز د5ع1 0111م عتالاع]1 - 8216503 لتوعز عدطالطا 
0215م -0112ه تم 

0 - 117111131020012 نز8 «ؤاتلاظ 01 ذعمهد عط1» - (3 
.1206 

طمن .ذاءاعا 5210 .177177177 /ماقط - رك 


هه - علي محمود طه «حب وحرب» - القاهرة - ,١15٠‏ 


داه - 


خامساً - إيرينا الديلوسية |القرن الرابع قبل الميلاد ) 
(0).خ عاعع51 عدن ؟١1)‏ ودسستدكا1 

مقدمه: 

تعر ا اقياةة وونادنةا قرفي ويا ند اكد للخل في 
الخامسة عشرة من عمرهاء وثوفيت شابة في التاسعة عشرة 
حسبما يؤكد «أوستات ء5غه]دنا» ! 

رثاها الشاعر أسكليبيا «ع130مع1ء45» بقصيدة يقول فيها: 

«هاهي مؤلفات إيرينا الممتعة 

إنها ليست ضخمة في الحجم 

لأنها نتاج فتاة في التاسعة عشرة من عمرها فقط 

ولكن لها من قوة البيان ما يتفوق على الكثيرين. 

تر وا كان ودع 

أن يصبح أكثر شهرة منها في نظم الشعر 

لو لم يختطفها الموك ما يمكل هذه السرعة»؟! 

ووصفها الشاعر المعاصر لهاء ليونيداس التارانتي» بأنها 
«نحلة شابة تصنع العسل»! 

ووكاها نتن معاشيزز يواه ونان الشتقروا الذون مها اموه 
عدد من المشاهير من أمثال ميلياغروس الغدريء وأنتيباتروس 
الصيداني وغيرهما. 

ا 


وهذه الشهادات ليست جميع ما قيل في إيرينا وشعرها ولكنها 
في المحصلة تجمع على أربعة أمور: 

أ - إن شعرها كان حديثاً وعذباً ومؤثراً. 

ب- إن نتاجها كان قليلا من حيث الحجم. 

ج- إنها ماتت في سن الشباب. 

د - إنها كانت ستصبح شاعرة كبيرة لو أنها عاشت مدة 

ول 

؟ - قصائدها: 

لم تكتب إيرينا خلال حياتها القصيرة )١5(‏ عاماً إلا سبع 
قصائدء ولم يصلنا من هذه القصائد كاملا إلا قصيدة واحدة هي 
«المغزل»: وهي قصيدة فلسفية حول عبثية الموتء إذ إنه كلما 
انقطع خيط في هذا المغزل تغادرنا روح من الحياة الدنيا إلى 
«هاديس» . 

لذا وجدنا من الأفضل أن نختار قصيدة أخرى لها أقرب إلى 
قصائد الحب (حب الحياة على الأقل) وهي قصيدة تتحدث عن 
موت الفتاة «بوسيس 820015» في ذات اليوم الذي كان من 
المفترض أن يتم حفل زفافها إلى عريسهاء وهي إلى حد ما 
قصة الشاعرة إيرينا نفسها: 


-قه - 


عنوان القصيدة «إلى عروسة شابة 7121216 عمداع عمتنآ همل» 
وهاهو نصنها: 

«أنا قبر العروس الشابة بوسيس 

إذا مورت أيها العاين من اهتا 

قرب هذا النصب (الضريح) 

الذي ترويه دموع غزيرة 

فقل لهاديس» رب العالم السفلي: 

(إنك غيور يا هاديس)! 

وإذا نظرت إلى الرموز الجميلة» 

المرسومة على قبري 

فإنها ستعلمُك بالمصير المأساوي 

الذي كان من نصيب بوسيس» 

وكيف أن حَمّاها (والد خطيبها) 

أحرق على الحطب جثمان هذه الصبية؛ 

وهو نفسن الحظب الذي كان معدا 

ليكون مشاعل زفافها! 

وأنت يا حفل الزفاف 

لقد بدّلت أغنية العرس الجميلة 

إلى صرخات حزن باكية» 


والجدير بالملاحظة هنا هو أن هذا النص الذي نظمته إيرينا 
كتبته خصيصاً لرفيقتها المتوفاة «بوسيس» لكي يُنقش على 
شاهدة قبرها. 

حيث نجد نص قصيدة أخرى حول نفس الموضوع تقول: 

«أيتها الأنصابء وأنتنٌ يا نافخات الأبواق 

وأنت أيها الجرن الجنائزي 

الذي لا يحوي إلا نسمة من رفاة الموتى 

قدموا تحية الصداقة 

إلى أولئك الذين يمرون قرب ضريحي 

سواء أكانوا من أبناء وطني أو من بلد آخر. 

قولوا لهم أيضاً إن هذا القبر 

يضم رفاة عروس شابة 

هي أنا بوسيس كما سماني أبي 

وليعلموا بأني من جزيرة تينوس 76005 

وأن الشاعرة إيرينا رفيقتي 

هي التي نظمت هذه الكلمات 


لتكون شاهدة على قبري» 


->1- 


سادساً - شاعرة ستسكريتية مجهولة : 
عاشت هذه الشاعرة في الهندء خلال القرن الرابع بعد 
الميلاد» وكتبت باللغة السنسكريتية حول «عدم ديمومة الحب» 
قصيدة ترجمتها باللغة الإنكليزية كما يلي: 
عع1ع3 طامط 1 “ع7 0335 اع مم1 0ل 
20 ع1761 50011 220 50011 1735 1 11521" 
0 115 0 122261260 20177 كقط أحط/الا 
01 ع2 8/011 1521" 
«7ع10 مه 1 لخ 
والمعنى بالعربية: 
«في سالف الأيام اتفقنا كلانا 
أنت وأنا 
على أن تكون أنت كما أنا 
وعلى أن أكون أنا كما أنت» 
فماذا حدث لنا نحن الاثنين 
لكي أعود أنا كما أنا 


وتعود أنت كما أنت؟!» 


-19 ع - 


الفصل الثانى 
شاعرات العصور الوسطى 
٠ 6 7-0 6: ١‏ دام 


3 


مقدمك: 

تواضع المؤرخون على اعتبار عام 5775م (وهو تاريخ 
سقوط روما تحت احتلال القبائل المغولية) نهاية للعصور القديمة 
وبداية للعصور الوسطى. ولكن من المعروف بالمقابل» أن 
العصور التاريخية لا يصح تحديد تاريخ بدايتها أو نهايتها بسنة 
معينة» ولذلك ارتأينا أن نجعل بدايتها مع بداية القرن السادس 
للميلاد (١520م)»‏ ونهايتها مع نهاية القرن الخامس عشر 
. نه ١م).‏ 

وخلال مرحلة العصور الوسطى هذه تراجع تأثير روما في 
ميزان الحضارة؛ وظهر تأثير الإسلام وتنامى وبخاصة في بلاد 
الأندلس التي امتزجت فيها ثلاث حضارات: الحضارة العربية 


د 


الإسلامية الفادمة من المشرق» والحضارة المغاربية التي قدمت 
من بلدان المغرب (تونس» الجزائرء المغرب الأقصى)ء 
وحضارة السكان المسيحيين الأصليين» فأنتج هذا المزيج تقدماً 
داتعا 'في.:مخلت» جوانت: الخضانة :ومنها” الشعن' في جميم 
قيرف 

ومتحازل افيما يلى اذك أسفاع تون الشواضن اللواتن. عقن 
خلال هذه الفترة» سواء أكنّ من الأروام أم من العرب. 


-غع" د 


أولة - ليلى العامرية: 


حبيبة قيس بن الملوح الذي أحبها لدرجة الجنون فعُرف باسم 
«مجنون ليلى»»: بل نادته حتى هي بهذا الوصف كما يظهر من 
شعرها فيه. 

ويظهر أن الحب بينهما لم يكن من طرف واحدء بل كان 
متبادلا إلى حد يمكن به تشبيههما بعشاق العالم المعروفين مثل 
هيلواييز وأبيلار في فرنساء وروميو وجولييتء في إيطاليا 
وعطيل وديدمونة في بقية أقطار العالم» والدليل على ذلك هو 
هذه الأبيات التي نظمتها ليلى وتعترف بها صراحة بحبها لقيس 
كحبه لهاء مع فارق واحد هو أنه جهر بحبه بينما آثرت هي - 
حسب طبيعة الأنثى - الكتمان: 
لم يكن المجنون في حالة إلاوقد كنت كماكانا 


* # ا 3 


باح مجنون عامر بهواه وكتمت الهوى فمت في وجدي 
فإذا كان في القيامة نودي من قتيل الهوى؟ تقدمت وحدي 


-ه> - 


وأسرار اللواحظ ليس تخفى وقد تغري بدي الخطأ الطنون 

وكيف يفوت هذي الناسَ شيءٌ وما في النفس تظهره العيون! 

وقالت في مخاطبة حبيبها قيس: 

نفسي فداك لو نفسي ملكت ماكان غيرك يُحزنها ويرضيها 

صبراً على ما قضاه الله فيك مرارة في اصطباري عنك أخفيها 
كن كد ياج 

كلانا مُظهرٌ للناس بغضاً وكل عند صاحبه مكين 

تبلغغا العيون بما أَرّدتنا وفي القلبين ثَمّ هوى مبين 
ا يو 

ثانياً - رابعة بنت إسماعيل العدوية: 

شاعرة ومغنية بدأت حياتها ساقية في حانة بمدينة البصرة: 

ثم تابت في آخر حياتها وأصبحت شاعرة صوفية تتغنى بحب 

الله وحده. 

من شعرها في الحب الحسي: 


إني جعلتك في الفؤاد محدثي وأبخفت جسمي من أراد 
* اي 


فالجسمٌ مني للجليس مؤانسح وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي 


ساد - 


حبيب ليس يعذله حبيب ومالسوهه في قلبي نصيب 


حبيبٌ غاب عن بصري ولكن في فؤادي ما يغيب 


من شعرها في الحب الصوفي (الإلهي): 
أحبك حُبّين حب الهوى2 وحبّالأنك أه ل لذكا 
فأمًا الذي هو حب الهموى2 فشغلي بذكرك عمّنْ سواكا 
وأمّا الذي أنت أهل له فكشفك في الحجب حتى أراكا 
فلا الحمدُ في ذا ولا ذاكة لي ولكن لك الحمدُ في ذا وذاكا 
يو 
ثالثاً - عليّة بنت المهدي [كلالام - 76مم ): 
- علية بنت المهدي بن أبي جعفر المنصور: 
هي حفيدة خليفة» وابنة خليفة» وشقيقة خليفة: حفيدة الخليفة 
أبي جعفر المنصورء وابنة الخليفة المهديء وشقيقة الخليفة 
هارون الرشيد. 
ولدت عام ١١١‏ ه (5"/م)ء وأمها جارية اسمها مكنونة» 
وتوفيت عام ٠١١‏ ه (5١6م)‏ قبل أن تكمل الخمسين من 
عمرها. 
وصفها من ترجم لها بأنها كانت من أجمل النساء؛ء ولكن كان 
لها فضل سعة في جبينها (أي أن جبينها كان واسعا قليلا)» 
> - 


كاتفقك: ١‏ الوضياففي: "لمعلاف دوالك لدت لقنا كيك هذا" العف 
فلحنك قينا ارو فيينا قدصته الساء أن أكتكة السو :ينها 

وكانت تكاد تجمع النقيضين في شخصهاء فهي عفيفة متدينة 
في أيام معينة من الشهر (أيام طهرها من العادة)» وهي ميّالة 
إلى الشرب واللهو وقرض الشعر وتلحينه وغنائه في أيام أخرى 
منه (أيام العادة الشهرية). 

وبالرغم من أنها كانت على ذمة رجل من أبناء عمها وهو 
والي الكوفة موسى بن عيسى العباسيء فإنها كانت معجبة بعدة 
غلمان من خدم أخيها هارون الرشيدء ولو أن هذا الإعجاب كان 
يسك الارل اريم :و الم تلات تدرا 

وكش هنا القواضية لنقوق: إن اقصرة فته والوزين. حفن 
البرمكي هي قصة مختلفة غايتها الإيهام بأن هذه العلاقة هي 
التي أدّت إلى نكبة البرامكة وليس مكائدهم ودسائسهم السياسية! 

ونعتقد هنا أنه إذا كان لهذه القصة من أساس فهي تنطبق 
على «العباسة أخت الرشيد» لا على عَليَة» وأن هذين الاسمين 
هما لشقيقتين للرشيد وليس الاسمان لشقيقة واحدة كما يعتقد 
البعطن 

وكل ما في الأمر أن عليّة كانت تشكو فراغاً عاطفياً لكونها 
معزولة في القصرء وبعيدة عن زوجها الذي كان والياً على 


-/؟ - 


الكوفة» ولهذا كانت تتسلى ببعض العلاقات العاطفية العابرة مع 
غلمان القصر عبر المساجلات الشعرية معهم 

والحقيقة أن الأمر كان يتعدى أحياناً حدود البراءة ويدخل في 
خانة «الشقاوة»: كما حدث عندما فصل الرشيد بينها وبين أحد 
غلمانه المدعو «طل» ومنعهما من لقاء بعضهماء فصمّمت عليّة 
على تسلق ميزاب البناء للدخول إلى طل من النافذة فقالت بعدئذ 
تذكره بهذه المخاطرة التي قامت بها: ٍ 
قد كان سنا كلفتة وهنا يا طل من وجد بكم يكفي 


حتى أتيتك زائراً عجلاً أمشي على حتف إلى حتفي 
رخفا كلن يمتها الشخصية .وسنفة : أحخنها الرقنيد كانت 

علية تستخدم أسماء إناث للغلمان الذي تتغزل بهم في قصائدهاء 

فهاهو أحدهم تناديه باسم «زينب» وفيه نظمت القصيدة التالية: 


ولقد كنت عن اسمها 
قالت لقد عز الوصال 


والله لالت المونة 


أدزعى سقيماً منصبا 
عمداً لك يلاتفضبا 
#كتفحطت أفحير اعقيحما 
واشبخ أحنة نك انا 
لو تنا الكوكبا 
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وكانت تكتم اسم حبيبها الحقيقي - إذا وجد - وتناديه دوم 
بأنتماف متها ف ا(طل ارفاك ويقيع اد وهنا تلق عن 
سبب ذلك قالت: 

كتمت اسم الحبيب عن العباد ورددت الصبابة في فؤادي 
فوا شوقي إلى أيام حلي لعلي باسم من أهوى أنادي 
ومن أقوالها في الفتى (ريّب) مثلا: 

القلب مشتاق إلى ريب20 يارب ما هذا من العيب 
لقد تيّمت قلبي فلم أستطع- إلا البكاء يا عام الغيب 


خبّأت في شعري اسم الذي أردته كالخبء في الجيب 


ويظهر أن عليَة كانت تجد بعض السلوى وإرضاء النزعة 
الأنثو ية في هذه «الغراميات الصغيرة 5عغاء11اممتكى 5ع.1»» التي 
كانت تعيشها في قصر أخيها هارون الرشيد ببغداد» حيث كانت 
لااتطيق الة تعن العاسيية" تاسيف فسنجنا خر ع ارقي إن 
يوق اراي اساطهها مع قلطا و سات : الفافلة الي ركم ادل 
«المرج» - وهو على التخوم بين بلاد العرب والعجم - حَنت 
إلى العاصمة ومباهجهاء فأنشدت تقول: 
ومغقثرب بالمرج يبكي وقد غاب عنه المسعدون على الحب 


إذا ما أتاه الركب من نحو أرضهم تنشق يستشفي برائحة الركب 


ح./اده 


فلما سمع الرشيد هذين البيتين - وهما من أبدع ما قيل في 
شعر الحنين - أدرك أنها مشتاقة إلى بغداد وأهلها فأمر بردها 
إلى هناك. 

- رأيها في الحب: 

حسب رأي علية» الذي نستخلصه من أشعارهاء أنه من النادر 
أن يقوم الحبّ على العدل» إذ لا بد من أن يكون هناك غالب 
ومغلوب» بل وظالم ومظلومء في العلاقة العاطفية أو الزوجية» 
بُني الحبُ على الجور فلو أنصف المعشوق فيه لسمج 
ليس يستحسن في حكم الهوى22 عاشق يُحسن تأليف الحجج 
وقليل الحب صرفا خالصا- هو خيرٌ من كثير قد مُزج 

ولها في هذا المعنى نفسه تقريباً: 
تحبّب فإن الحبً داعية الحبح وكم من بعيد الدار مستوجب القرب 
تبصّر فإن حُدّئت أنّ أخا هوى نجا سالماًء فادع النجاة إلى الربّ 
وأطيب أيام الفتى يومة الذي يروع بالهجران فيه وبالعتب 


إذا لم يكن في الحب سخط ولا فأين حلاوات الرسائل والكتب؟! 


-/ا - 


التلحيق :و الغناءء: 

كانت علية لا تكتفي بنظم الشعرء بل إنها كانت تلحن 
قصائدها وتغنيها أحياناء وهاهي شهادة بحقها من إحدى مطربات 
ذلك العصرء وهي الجارية المغنية «عريب» حيث تقول هذه في 
فن علية وصوتها: 

«أحسن يوم مر بي في الدنيا وأطيب يومء هو اليوم الذي 
اجتمعت مع إبراهيم بن المهدي وأخته علية ومعهما أخوهما 
يعقوب» وكان من أحذق الناس في نفخ الزمرء فبدأت علية 
وغنتهم من صنعتها في شعرهاء ويعقوب يزمر لها: 
لم ينسنيك سرورٌ لاا ولا حزن وكيف لاء كيف ينسى وجهك الحسن 
ولا خلا منك لا قلبي ولا جسدي كلي بكلكة مشغول ومُرتَهن 
وحيدة الحزن مالي عنك من كلف نفسي بحبك إلا الهم والحزن 
نور تولد من شمس ومن قمر حتى تكامل فيه الروح والبدن 

وروي عن الحاضرين والسامعين أنهم قالوا: 

لديز افن الجاطلية والانناكم اع :واكت أحنن غناء من 
إيبراهيم بن المهدي وأخته علية». 

وقبل إنهاء كلامنا عن علية يستحسن أن ننوه بأن شعرها لم 
يكن كله من قبيل الغزل أو الحنين» وإنما نظمت في الرثاء وفي 
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الهجاء أحياناء ولعل أظرف ما قالته في الهجاء هو هذه الأبيات 
الثلاثئة في هجو جارية لأم جعفرء زوجة الرشيدء اسمها 
«طغيان»: 

لطغيان خف مذ ثلاثين حجّة جديد فلا يبلى ولا يتمزق 
وكيف بلا خف هو الدهر كله على قدميها في الهواء ملق 


فما أخرقت خفا ولم تبل جوربا وأما سرويلها فتمرّق 


- الميزات العامة لشعرها: 

شعر علية شعر خفيفء يتمتع بروح الدعابة وكلماته جميعا 
من السهل الدارج؛ وكل ذلك يجعله شعراً يمكن قراءته وفهمه 
والأنضتاع بسماعة مق قبل الجميع: 

ولكن علية لم تكن تتمتع بقدرة شعرية طويلة النفس - إذا 
صح التعبير - فجميع قصائدها يتراوح طولها بين بيتين وسبعة 
أبيات لا أكثرء ونعتقد جازمين بأنها لم تكن قادرة على نظم 
قصائد أطول من ذلك. 

وهي تذكرنا بالقصائد اليونانية التي سادت في المرحلة 
الهيلينستية» أي بين القرنين الرابع والأول قبل الميلادء التي 
كانت تسمى «إبيجرامات 7265دمةع1م8» والتي تشكل جانيا من 
جوانب «الشعر الغناثي لإتاء20 1.8116 :11006(.آ عزوةه20» . 


م 


وأخيراً نقول إنه إذا جاز تشبيه علية بشاعرة أخرى فإننا 
نرى كثيراً من أوجه التشابه بينها وبين الشاعرة الأندلسية ولادة 


بنت المستكفي من حيث عراقة الأصلء والشعر الغرامي المليء 
بالدعابة. 


رابعاً . خديجة بنت المأمون: 


بنت الخليفة العباسي المأمون» وحفيدة هارون الرشيد» عاشت 
في القرن الثالث الهجري (التاسع للميلاد). 

كانت أديبة وشاعرة غزلية» امتزج غزلها بالظرف والرقة؛ 
وأحلى قصيدة لها هي التالية التي تتغنى فيها بخادم كان يعمل 
عند أبيها المأمون: 
بالله قولوا لي لمن ذا الرشا2 المثقل الردف الهضيم الحشا 
أظرف ما كان إذا ما صحا وأملح الناس إذا ما انتتشى 
وقد بنى بُرجَ حمام له أرسل منه طاراً مُرعشاً 
يا لينتني كنت حماماً له أو باشقاً يفعل بي مايّشا 
لو لبس القوهيً من رقة أوجعه القوهي أو خدشا 

ويروى أنّ إحدى جواري الخليفة المتوكل غنته هذا الشعرء 
فسألها عن مصدره؛ء فترددت أولاً ثم أجابته بأنها سمعته في دار 
المأمون دون أن تدري لمن هو! 
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وصممّ المتوكل على معرفة القائل فسأل المغنية الشهيرة 
تلطه عن القائل فردّت: «أنا علم الناس به»» فقال: «لمن هو 
يا ملح»؟ فقالت: «الشعر والغناء جميعاً لخديجة بنت المأمون؛ 
قالته في خادم لأبيها كانت تهواه»» فأطرق المتوكل قليلاً ثم قال: 
«ألا لا يسمعن هذا منك أحد»!. 
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خامساً - سلمى البغدادية بنت القراطيسي: 

شاعرة بغدادية من العصر العباسي الوسيط» من أكثر 
الشواعر نرجسية» حيث إن أغلب قصائدها - وهي قليلة - 
تصف فيها جمال جسدها بصورة تقربها من جمال عشتار أو 
أفروديت» وقد انتقينا من جملة قصائدها القصيدة التالية التي 
تتغزل فيها بنفسها: 
عيون مها الصريم فداء عيني وأجياد الظباء فداء جيدي 
أزيّن بالعقود وإنّ نحري لأزين للعقود من العقود 
ولا أشكو من الأوصاب ثقلاً وتشكو قامتي ثقل النهود 
ولو جاورت في بلد ثموداً لما نزل العذاب على ثمود 

ويقال إن الخليفة العباسي المقتفي لدين الله عندما سمع بأمر هذه 
الأبيات وتدبّر معانيهاء أرسل رسلا من قبله إلى الجهة التي كانت 

ده/ - 


تسكن فيها سلمى وقال لهم: «اسألوا هل تصدق صنعتها»» فردوا 
عليه: «ما يكون أجمل منها». فسألهم من جديد: «وماذا عن 
عفافها؟», فردوا عليه: «هي أعف الناس»», فأرسل لها مالاً وفيراً 
وقال لرسله: «تستعين به على صيانة جمالها» وهذا ما كان. 


# بخ بي 
سادساً - ولادة بنت المستكفىي! 


إذا استعرضنا موسوعات «شعراء العالم» الأجنبية فإننا لا نكاد 
نجد فيها إلا اسماً عربياً واحداً هو «ولادة بنت المستكفي» فمن هي 
هذه الشاعرة؟ 

أبوها هو الخليفة محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
الناصر لدين اللهء الشهير بالمستكفي الذي بايعه أهل قرطبة 
خليفة عليهم بعد أن خلعوا الخليفة المستظهر عام 5١5‏ ه 
(77١1م).,‏ 

أما والدتها فهي «سكرى الموروية»» وهي ليست عربية 
قطعاًء ولكن المؤرخين اختلفوا بين نسبتها إلى البربر أو إلى 
الأندلسيين الأصليين! 

وكان الخليفة المستكفي سكيراً وجاهلاء وكانت أمها خبيثة 
شريرة» وقد وصل الأب إلى الخلافة وولادة في باكورة أيام 


سكنا- 


المراهقة ١4(‏ عاما)ء لذا لم يكن غريباً أن تمتلئ بالزهو 
والغرور. 
كما أن الثورات والفتن الداخلية التي عمّت قرطبة في زمن 
المستكفي جعلت ابنته تميل إلى تحدّي المجتمع والاستهتار به 
وخرق تقاليده» ولهذا لم يكن غريباً أن يدفعها الغرور إلى أن 
تكتب على ردن ثوبها الأيمن: 
أناوالله أأصلح للمعالي وأمشي مشيتي وأتيهُ تيها 
وأن تكتب على الردن الأيسر بالمقابل: 
وأمكن عاشقي من صحن خدي2- وأعطي قبلتي من يشتهيها! 
والغريب أن يكتب عنها كثير من المؤرخين أوصافاً ثقافية 
وخلفية طيبة وذات عفاف؛ حيث قال عنها المقرّي صاحب «نفح 
الطيب» إنها كانت «حسنة المحاضرة» مشكورة المذاكرة»؛ كما 
قال عنها ابن بشكوال في «الصلة» إنها «كانت أديبة شاعرة 
جزلة القول حسنة الشعرء وكانت تناضل الشعراء وتفوق 
الأدباء». 
وقال صاحب «المُغرب» عنها «إنها في الغرب مثل غلية في 
الشرق» إلا أن هذه تزيد بمزية الحسن الفائق» وأما الأدب 
والشعر وخفة الروح فلم تكن تقصر عنهاء وكانت لها صنعة في 
الغناء وإنشاد الشعر». 


سالا 


ودافع عنها صاحبها الشاعر ابن زيدون» وقال مخاطبا 
غريمه في حبها ابن عبدوس: 
وغرك من عهدولادة سراب تراءوى وبرق وممقض 


هي الما يعزّ على قابض ويمنع زبدته من مخض.. 


ولكن ولادة لم ترّع عهد ابن زيدون هذاء وقلبت له ظهر 
المجن»ء وصاحبت غريمه ابن عبدوسء» حين حدثت نكبة ابن 
زيدون وهرب من قرطبة إلى الزهراء» ولم تشفع له قصيدته 
التي أرسلها إليهاء والتي تبدأ بالشطر المشهور: «إني ذكرتك 
بالزهراء مشتاقا». وهذا ما أجبر المدافعين عنهاء لتبرير غرابة 
نوكي فقال. يذو لام 1 خرإنها شف ا التحضيل و أوتجدت" إلى 
القول فيها السبيل بقلة لامبالاتها ومجاهرتها بلدّاتها». 


- مجلسها: 

كان المؤرخون مختلفين حول أخلاقيات ولآدة بين قائل إنها 
«كانت شريفة عفيفة» بنت عز وكرم»» وبين نفر آخر اتهمها 
بالانحلال الخلقي» بل إن بعضهم ألحق بها تهمة «المثلية 
الجنسية» بعلاقتها المشبوهة بخادمتها «مهجة»! 

تقول إنه إذا: كان الموان خوخ متخظفين: حذوال» النفظة “الشنالفة 
الذكرء فإنهم كانوا متفقين تماماً على سعة ثقافتها وانفتاحها على 
الآخرين» وعلى فائدة «المجلس الأدبي» الذي افتتحته في 
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قصرها فكان مجمعاً للشعراء والأدباء في ذلك العصر (القرن 
الخامس الهجري). 

ومما يقوله صاحب «نفح الطيب» في وصف هذا 
المجلس:«كان مجلسها بقرطبة منتدى لأحرار المصرء وفناؤها 
ملعباً لجياد النظم والشعرء يعشو أهل الأدب إلى ضوء غرتهاء 
ويتهالك أفراد الشعراء والكتاب على حلاوة عشرتهاء وعلى 
سهولة حجابها وكثرة منتابهاء تخلط ذلك بعلو نصاب وكرم 
أنساب وطهارة أثواب». 

وهكذا غطى «المجلس الأدبي» الذي أدارته على ما قامت به 
مذ مقالقة يعسن العادلف والشالفه' الددية اانا عنة: 

- أهم قصائدها: 

في عتاب ابن زيدون على خيانته لها مع جارية سوداء: 
لو كنت تنصف في الهوى ما بيننا | لم تهْوّ جاريتي ولم تتخيّر 
وتركت غصناً مثمراً بجماله وجنحت للغصن الذي لمْ يثمر 


ولقد علمت بأنني بدرٌ السّما لكن ولعت, لشقوتيء بالمشتري 


- رسالتها إلى الأصبحي: 


وعندما كتب لها الأصبحي طالباً أن تسمح له بلقائها أجابته: 
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ترقّب إذا جَِنَّ الظلام زيارتي 

ولي منك ما لو للشمس لم تلح 
في وداع ابن زيدون: 

ودع الصبر محب ودذدعك 

يا أخا البدر سناء وسنى 


إن يطل بعدك ليل فلكم 


رسالة الوداع الأخيرة: 


فإني رأيت الليل أكتم للسر 
وبالبدر لم يطلع. وبالنجم لم يسر 


ذائعٌ من سره ما استودعك 
حفظ الله زماناً أطلعك 


بت أشكو قصر الليل معك! 


بعد النقمة على ابن زيدون وإزاحته عن الوزارة في قرطبة 
وهروبه إلى قصر الزهراء واختبائه فيه كتبت ولادة له: 


ألا هل لنا من بعد هذا التفرّق 
وقد كنت أوقات التزاور في الشتا 
فيكف وقد أمسيت في حال قطعه 
تمر الليالي لا أرى البيْنَ ينقضي 


سقى الله أرضاً قد غدت لك منزلاً 


سَبيلفيشكق كل :طب :يما لقن 
لقد عجّل المقدور ما كنت أتقى 
ولا الصبر من رق التشوق 
بطل سكوب هاطل الول مغدق 


ورد عليها ابن زيدون ببيتين من ذات القافية والروي: 


لحى الله يوماً لست فيه بمُلتق 


وكيف يطيب العيش دون مسرّة 


محيّاك من أجل النوى والتفرق 


وأي سرور للكئنيب المؤرق 


3-0-0-3 


- نهاية ولادة ووفاتها: 

قلبت ولادة ظهر المجن لابن زيدون بعد نكبته في آخر 
حياته» وتنكرت له ونعتته بأقبح الصفات التي يمكن أن يُنعت بها 
رجلء وخانته عيانا بياناً مع غريمه السابق ابن عبدوس. 

وخارج هذه العلاقة ارتبطت ولادة بعدة علاقات عاطفية 
عابرة حتى بلغت الستين من عمرها دون زواج. 

وتتهمها خادمتها السابقة «مهجة» بتهمة خطيرة وهي إنجابها 
ولد ين شرعي: ٌ ' 
ولادةة قد صر ولادة 2 من غير بعل فضح الكاتمُ 

ولكن يغلب على الظن أن هذه التهمة كانت بدافع الحقد 
والمكيدة. 
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سابعاً - حفصة بنت الحاج الركونية: 


حفصة بنت الحاج الركونية (نسبة قرية «الركونة - 
1118 »> وهي من أعمال غرناطة) عام ١٠٠5ه/‏ 55١١م‏ 
وتوفيت في مدينة مراكش/ المغرب عام 5/5ه/97١‏ ١م.‏ 

وصفها الملاحي في تاريخه بأنها «الشاعرة الأديبة المشهورة 
بالحمال والحسح: و المال»: 


-/م١-‎ 


وقال عنها ابن دَحيّة «رخيمة الشعرء رقيقة النظم والنظر». 

كما وصف لسان الدين الخطيب في «الإحاطة» جمالها 
وتميزها وثقافتها الواسعة وروحها السلسة. 

كانت دبلوماسية وصاحبة تأثير» ويقال إنها ذهبت في وفد 
تهنئة إلى السلطان الموحدي عبد المؤمن في مدينة الرباطء 
فارتجلت له القضيدة القصيرة التالية وقالت تخاطبة؛ 
ياسيّدالناس يامن2 يأملالناسس رففذة 
أفنثرة علي برس يكون للددهر عُغذة 
تقحطط وتتتطاة اح ١‏ (لمسحكة ا وتنا 


ولكي يفهم القارئ مقدار حصافة هذه الشاعرة نذكر بأن 
المراسيم التي كان يصدرها سلاطين المغرب الموحدين كانت 
تبدأ بعبارة (الحمد لله وحده). 


- حياتها العاطفية: 
كانت الشاعرة حفصة تشبه ولأدة بنت المستكفي في أغلب 
صفاتها وطباعهاء فكما جمعت ولادة الجمال والحسب والثراء 
إلى جانب الموهبة الشعرية» جمعت حفصة الركونية هذه الأمور 
ا وكما أحبّت ولادة 2 هو ابن زيدون» فقد أحيّت 
حفصة الوزير أبا جعفر بن سعيدء وكما عاشت ولادة عزباء 
دون زواج عاشت حفصة بتولاً كذلك. 
0 


ولكن الفارق بين الاثنتين هو أن ولادة شمتت بابن زيدون 
بعد نكبته ووصفته بأبشع وأشنع الصفات» بينما حزنت حفصة 
على مقتل صاحبها أبي جعفر بني سعيد ولبست عليه الحداد. 
ولمّا تم تهديدها بالقئل رحلت من غرناطة إلى مراكش» حيث 
قضت بقية حياتها تحت حماية السلطان المغربي كمربيّة لبنات 
الأسرة الموحدية هناك. 

وعندما قتلوا لها حبيبها أبا جعفر بن سعيد ولبست عليه 
لعذاد ضيف مشاغريها تاكول 
هددوني من أجل لبس الحداد لحبيب أردوه لي بالحداد 


رحم الله من يجود بدمع أو بتووح على قتيل الأعادي 


- أحلى قصائدها: 

قال ابن سعيد في «الطالع السعيد» إن حفصة الركونية كتبت 
إلى حبيبها أبي بكر: 
أزورك أم تزورٌ فإن قلبي إلى ما تشتهي أبداً يميل 
فثغري موردٌ عذب زلال وفرع ذؤابتي ظل ظليل 
وقد أمّلت أن تظمأ وتضحى- إذا وافى إليك بي المُقيل 
فعجّل بالجواب فما جميل إباؤك عن بثينة يا جميل 


ىم - 


- وقالت في بطاقة دفعت بها إلى جارية أبي جعفر طالبة 
مقابلته وتصف فيها نفسها دون ذكر اسمها: 
زافرٌ أتى بجيد الغفزال صطلع تحت جنحه للهلال 
بلحاظ من سحر بابل صيغت-2- ورضاب يفوق بنت الدوالي 
يفضح الورق ما حوى منه خدّ وكذا الثفر فاضحٌ للآلي 
ما ترى في دخوله بعد إذن أو تراه لعارض في انفصال 
2-9 5 كتبت تصف غيرتها على حبيبها : 
أغارٌ عليكة من عيني رقيب ومنك ومن زمانك والمكان 
ولو أني خبأتكة في عيوني إلى يوم القيامة ما كفاني 
ومن شعرها في رثاء حبيبها أبي جعفر: 
سلام يفتح من زهره الكمام وينط اق ورق الففصون 
على نازح قد ثوى في الحشا وإن كان تحرم منه الجفون 


فلا تخسبوا البعد يُنسيكمو ذلك والله مالا يكون 


مراجع الاستزادة: 

١)ياقوت‏ الحموي «معجم الأدباء» - ,.١١9/٠١‏ 

؟)لسان الدين بن الخطيب «الإحاطة في أخبار غرناطة» - 
طبعة القاهرة 7519١ه‏ - ج١‏ د ص5١" ,5١8-‏ 


- /:- 


*") بشير يموت «شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام» - 
بيروت ,1١5- 7”7١5هص - ١175‏ 

:) المقري «نفح الطيب» - ؟575/5, 

ه) ابن الأبار «التحفة» - رقم .٠٠١‏ 

5) ابن سعيد «الرايات» - ص .51١‏ 
.6 82110205 - «توإتاع 0 ع1طو تخ م00ندم1115» :1و8 (7 
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نأمنا الجازية كين الفلوب: 
جازية' المنصن.ين. أبي :امن الأندلني» تعرفة: يوما يفن 
جميل من أفراد الحاشية فوصفته بما يلي: 
فكأن النهار صفحة خد 


وكأن الكوؤوس جامد ماء 


وبدا البور مئل نصف سوار 
وكأن الظلام خط عذار 
وكأن المُدام ذاقب نار 


كيف مما جنته عيني اعتذاري 


جائر في محبتي وهو جاري 
كنت أقضي من الهوى أوطاري 


-هم/ - 


وعندما وصلت هذه الأبيات إلى علم المنصور بن أبي عامر 
استدعى إنس القلوب وأنبها وأغلظ لها القول» وسألها أن تصندقة 
وتقول له لمن هذه المعاني» فبكت وطلبت من مولاها العفو» ولم 
تبح له باسم الغلام» ولكنها اعتذرت منه قائلة: 


أذنِت ذنبا عظيمما فيفافمنهاعتذاري 
الله "قت تر هذا ولميكن باختياري 
والعف وأحسن منه يككون عند اقتدالر 
فعفا المنصور عنها. 

* * * 


تاسعاً - آن دو فرانس (ع52ة1 »2 عصدد): 

شاعرة فرنسية عاشت على الأغلب في القرن الثالث عشر أو 
الرابع عشر حسبما يظهر من مفردات شعرها التي تحوي كثيرا 
من الكلمات العتنيقة 210165طع41» حيث لا يمكن للقارئ غير 
المختص أن يفهم كلمات قصائدها إلا إذا كانت «مَدَيْلّجة» إلى 
اللغة الفرنسية المعاصرة. وقد اشتهرت هذه الشاعرة خاصة 
بكتابة القصائد الدينية» وقصائد الفروسية عت,اه06:07» لذا سنكتفي 
بذكر قصيدة واحدة لها هنا في الحبء وهي بعنوان «أنشودة 
الوداع ع«نعنلخ دعل أصهطك ع.][» : 

ى- 


«هل علينا أن نفترق بدون أملء 
دون أمل في العودة» 
هل علينا أن نفترق بدون أمل» 
دون أمل باللقاء في أحد الأيام؟! 
كن كد ياج 
إن الأمر ليس إلا أملا بتمني العودة 
إن الأمر يتخلص في عبارة (إلى اللقاء) 
سنلتقي من جديد أيها الحبيب 
لذا أقول لك (إلى اللقاء)! 


إن الله الذي رآنا معآ 
يُباركنا معاً وسيوحد مصيرنا 
باتحاد أيدينا عند مغيب النهار 


قيداً من الحب لا ينفصم» 


مالم - 


عاشراً - كريستين دوبيزان 1١"514[‏ -ا1187 ), 
(1431 -1364) سوعتط ع0 عستامتقتط0) 

قالع اديه اق بوالخدة مو أله ساكو لك راوها في 
القرون الوسطىء» وقد كتبت أكثر من مائتي قصيدة باللغة 
الفرنسية القديمة في العلاقات الاجتماعية» وواجبات الرجل تجاه 
المرأة» والواجبات المتعلقة بالكياسة والذوق السليم»ء وعاشت 
تحت رعاية الدوق أورليان 5صهء420:1 هناط حسبما تدل إحدى 
اللوحات المحفوظة في «المكتبة الوطنية بباريس». 

وقد اختارت كريستين أن تنظم قصائدها على شكل «رسائل 
5 وكانت تسمي كل واحدة منها بعنوان معين» وقد 
اخدوذا :لها تنام هذه الررساتك وان 

«رسالة إلى رب الحب تتناممك 0 تاعتل ده عتتتمظ '-[» 

وهذه الرسالة وردت ضمن مجموعة حملت عنوان: 
«5ع0306 065 عازه 12 ع0 1.196آ 1.6»» وقد نشرته كريستين عام 
68ام وهاهو نص هذه القصيدة - الرسالة: 

«رسالة إلى رب الحب» 

«من هو الذي يحبط أآمال الفتيات الشريفات 

بغشه وخداعه؟ 

إنه جنون الحب! 


حلمم - 


ومن هو الذي يُنسيهن الله والقديسين والجنة 
ويُنسي المرء حياته الأخرى؟ 


إنه جنون الحب! 


من أين تحدث السرقات 

للحفاظ على قدرة الصرف بإسراف؟ 

وما هو سبب خنق اللقطاء حديثي الولادة 

وسبب موت الأزواج الشريرين بسرعة 

إنه جنون الحب! 

* *« وي 

وقد نظمت كريستين دوبيزان بعد ذلك» بين ١5٠.6٠١‏ و١١5١‏ 
حوالي مئة قصيدة من نوع «قصائد الحب الطويلة وع821120»» 
تبحث في العلاقات العاطفية بين الرجل والمرأة إذ أسمتها «مثئة 
أغنية للعاشق والحبيبة عدتحج<[ ع0 اء غصدهصحخ '0 5ع821120 غمع0» 
وقد اخترنا من بينها «الأغنية رقم :١١‏ 711 2»8211206» وهي 
بعنوان «لو كنت متأكدة من نين محبوبة: عمنهة]رع0) كنة)6 [ 51 
عمتنخ حم 05 .1 ع01» وهاهي ترجمتها إلى العربية: 

«لو كنت متأكدة من أني محبوبة 


- /- 


دون أن يعني ذلك وجود أمر مشين (علاقة معيبة) 
أو أن يعتقد بعض الناس بذلك» 
وأن يكون الحبيب عند طلبه 
فإنني لا أنكر بأن هذا الأمر 
سيكون كافياً لوجود علاقة حب 
تروق لجميع النساء 
مهما كانت المرأة كاملة (لا غبار عليها)» 
ولكني أخشى من أن يكون الحب غير ذلك؟ 
ند كن لاه 
عندها لا يكون من العدل 
أن نلوم المرأة التي ترضى باتخاذ صديق لهاء 
صديق طيب ومخلص يناديها (سيدتي) 
طالما أنها ستبقى محافظة على شرفها 
وطالما كانت تعلم بأنه سيبقى مستقيم السلوك نحوها 
وستكون مجنونة لو رفضت مثل هذا الوضع 


ولكني أخشى من أن يكون الحب غير ذلك! 
* * في 


-0.- 


لهذا السبب 

وخيفة من أن تلوك الألسنة سمعتي 

أو أن يخدعني بعض الرجال المراءين 

انق ا اوه هلي كنا هناها 

بالرغم من دعوات بعضهم لي بإلحاح 

فأنا أعلم بأنه لو كان هناك رجل يُراعي الكياسة 
دون أن يمس بشرفي 


ولكني أخشى من أن يكون الحب غير ذلك!» 
ند كن لاه 


- 85- 


جردات - 


الفصل الثالث 


شاعرات العصور الحديثةهة 
ألعه١‏ دع.عمذا) 


أولاً - آن براد ستريت 7١5195-411١ا)‏ 


(1672 -1612) أعع11:2056 عمسم 
- حياتها الشخصية: 


رائدة الشاعرات الأمريكيات وأقدمهن في الظهورء بل إنها 
سبقت في حياتها تاريخ الاستقلال الأمريكي عن بريطانيا عام 
كلالا ١‏ , 

ولدت أن دودلي براد ستريت في إنكلترا عام ١517‏ ضمن 
عائلة بوريتانية هاجرت إلى مقاطعة نيو إنجلند (أمريكا) في 
الثلث الأول من القرن السابع عشر. 


5 6+ 


كان والدها «توماس دودلي» يعمل هديرا لأملاك الإيرل 
أوف لينكولن في بريطانياء الذي كان يملك في قصره مكتبة 
يقد لوهذ[ ها مكن: أن من مردافقة والذها أحيانا إن القصيز: 
وتصفح الكتب الأدبية الموجودة في هذه المكتبة طيلة عشر 
سنوات تقريبا. 

وقد تزوجت أن في سن مبكرة (في السادسة عشرة من 
عمرها) ثم هاجرت مع زوجها وأفراد أسرتها إلى أمريكا عام 
»؛ حيث استوطن الجميع في مستعمرة (ماساشوستس باي 
كولوني)؛ ثم عمل والدها وزوجها حاكمين لهذه المستعمرة؛ بينما 
انصرفت آن إلى رعاية منزلها وزوجها وأولادها الصغار» وإلى 
كتابة الشعر بين وقت وآخر. 

وفي عام ١1417‏ عاد شقيق زوجها إلى بريطانيا حاملاً معه 
ذفتنا يحوئ يعضبا من قصائد امرأة أخيه (آن براد ستريت)» 
وعرض هذه القصائد على أحد الناشرين الذي قبل بطبعها 
ونشرها تحت عنوان: «ربة الشعر العاشرة ء15)! طغمعء1 عط1». 
وفي هذا تشبيه لآن براد ستريت بشاعرة اليونان القديمة «سافو» 
التي كانت تحمل هذا اللقب. 

وقد لاقى هذا الديوان نجاحاً كبيراً في لندن» بالرغم من أنه 
يحوي بعض الأخطاءء ولهذا ادّعت آن أنّ المخطوط حمل إلى 
لندن دون علمهاء وشرعت في تصحيح أخطائه ثم أضافت إليه 

2-8 


بعض القصائد ونشرته ثانية عام ١55٠‏ في أمريكا هذه المرة 
تحت عنوان جديد هو: «ربة الشعر العاشرة تظهر في أمريكا 
2 مذ ع مم5 عكتادط طغمع1” ع15»»: و لاقى الكتاب الجديد 
الرواج نفسه الذي سبق أن لاقاه في إنكلتراء مما جعل آن تتابع 
نشاطها في نظم الشعرء وقد نظمث عدداً من القصائدء ولكن 
الحريق الذي التهم منزلها عام ١577‏ قضى على قسم كبير من 
نتاجها الشعري. 

- وكانت أن براد ستريت تجمع بين صفتين متعارضتين 
وهما التواضع الشخصي والكبرياء» وقد قضت بقية حياتها 
مخلصة لأفراد عائلتها وزوجها ولأطفالها الثمانية ولربّها كذلك 
حيث كان قلبها يعتمر بأصدق المشاعر الدينية. 

وقد توفيت يوم ١5‏ أيلول ١7377‏ في مدينة أندوفر بولاية 
ماساشوستس الأمريكية. 

وبعد وفاتها بست سنوات تمت مراجعة بعض قصائدها 
المنشورة» وإضافة نصوص القصائد الأخرى التي تم العثور 
عليها مجددأء وتم نشر الجميع تحت عنوان: «قصائد متفرقة 
قمطع 20 63811 5) , 

هذا فيما يختص بشعرهاء وأما نثرها فلم ينشر في أولى 
طبعاته إلا عام .١18717‏ وأغلب هذا النثر من قبيل المواعظ 


-ه6ة6 - 


الدينية والحكم الأخلاقية والتأملات في مجال الطبيعة والنفس 
البشرية. 

والجدير بالذكر أن القسم الأكبر من مطبوعاتها طبع أولاً في 
بريطانياء حيث لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية قد استقلت 
بعد, 

هذا من جهة» ومن جهة ثانية فإن عدداً من مؤلفاتها يتمتع 
بقيمة وثائقية عن الحياة الاجتماعية الأمريكية في القرن السابع 

- الملامح العامة لشعرها: 

يغلب على شعر آن براد ستريت الطابع الكلاسيكي» وأحيانا 
الديني الأخلاقي التعليمي» ضمن المذهب البوريتاني الذي كان 
يسود لدى المهاجرين إلى مقاطعة «نيو إنجلند» الأمريكية في 
ذلك الوقت. 

ولكن براد ستريت لم تكن تسيّرها هذه المشاعر فقطء بل 
كانت كأي شاعر تعيش حالة صراع داخلي مع مشاعر أخرى 
هي التي تتعلق بحياتها الدنيوية أيضاً. 

وتعبّر الناقدة الأدبية «وندي مارتن صتاته31 /إلمء177» عن 
هذه الحقيقة بالقول: «إن أغلب أعمال براد ستريت تدل على أنها 
كانت تجتاز مراحل صعبة ناشئة عن الصراع بين اللذات 


وادات - 


الحسية والمسرات العائلية من جهة» ومتطلبات الحياة السماوية 
من جهة ثانية. 
وكمؤمنة بوريتانية كان عليها أن تُخضع ارتباطها بالعالم 
الذي تعيشه إلى متطلبات العالم الآخر الذي تؤمن به». 
ويظهر هذا الصراع من خلال المواضيع التي طرحتها عبر 
ديوانها الرابع الذي يحمل عنوان: 
لذ غ71 01 7أ73121 لوعلاع غ71 ل0ع11مطامء كمطعمم 1دجعلاء5» 
.(1678) «عستصعدء1 
حيث تتعرض براد ستريت في هذا الديوان لحياتها الشخصية 
وقلقها من المرضء وهاجس الموت» ورأيها في الحب وفي 
الدين والأخلاق العامة والمعاملة الزوجية... 
- أحلى قصائدها: 
1 طغاطة18112 لللطء لقاع تتدعل 107 01 1مططعمم م1 1 
في ذكرى حفيدتي العزيزة إليزابيث براد ستريت. 
.01 1017 20155 13587- ما - اع اع 0211 01631 :1203 10" (2 
إلى زوجة ابني العزيزة السيدة مرسي براد ستريت. 
.0 1017115 0633 2059 10 (3 


إلى زوجي العزيز والمحب. 


حت - 


وا 4 القكسيادة عر نه لحيادا بأو ل كيك فييا رهن اذا عاق 
هناك من اثنين بشكلان كيانا واحداء فهو تحن». 


طا 10 لإلتاز ,ع5نامط 0101 01 10128ناط 01م دع25ء7 عمزامك (ك4 


.166 
بعض الأبيات الشعرية عن احتراق بيتنا في ٠١‏ تموز 
,١ 1515‏ 
5 (53 
تأملات. 
اكلم عطا حصة طدع8 عط]1' (6 
الجسد والروح 
عناع 2010 (7 
مقدمة 


معلوعط 101 عماعدمم.[ا (5 


التطلع نحو السماء. 
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تأملات في الدين والأخلاق. 
- مختارات من شعرها: 
نورد فيما يلي ترجمة لواحدة من أحلى قصائدهاء وهي 
«رسالة إلى زوجي العزيز والمحب»: 
وذ كان اهناك من أشني مشكلان كيان وأحداء 


-/5ة - 


فهو نحن بالتأكيدء 
وإذا كان هناك من زوج محبوب من زوجته فهو أنت» 
وإذا كان هناك من زوجة سعيدة برجلها فهي أنا. 
قارن بيني وبين بقية النساء إذا استطعت. 
أنا أثمّن حبك أكثر من مناجم الذهب مجتمعة 
ومن كل الثروات الموجودة في الشرق. 
إن حبّي مثل هذا النهر 
لا يمكن أن يجف 
ولا يتوقع مكافأة على هذا إلا الحب 
إن حبّك لا يمكنني أن أردّ عليه بما يستحقه 
ولذلك أرجو من السماوات مكافأتك عليه. 
هيا دعنا نحافظ على هذا الحب الذي نعيشه 
نذا هديا كف عن السناء: (عنهما سويت ) 
يمكننا أن نعيش إلى الأبد». 
- بعض المراجع عن براد ستريت: 
- «اعع8120501 655آ12015]5 10 ع01238)» :لممسمتوتتدط مطمرز (1 
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«101156 طخطعا عطا أعع :812051 :عختط7 ع20؟7 طاعطه تا (2 


.«اع81205]16 عصمك 01 7011 عط» :لزء[ ومع (3 


جات - 


ثانياً - نينون ده لانكلو: 

إحدى محظيات لويس الرابع عشرء الذي ملك على فرنسا في 
النصف الثاني من القرن السابع عشر. 

وكانت هذه المحظية من هواة الثقافة والشعرء وقد أسرّت لها 
واحدة من زميلاتها أن الملك كان يخونها مع أكثر من امرأة: 
فردت عليها بهذه القصيدة المرتجلة التي أخذت اسم «نينون» 
فيما بعدء والتي تدل على مقدار التهتك الذي كان سائداً في 
البلاط الفرنسي ذلك العصر: 

«ما أهمية الخيانات 

(التي تقترفها) الشفاه التي نمتصّ 

إذا كانت هذه الشفاه (تعود إلينا) جميلة ومشتعلة؟ 

هي يمكنها أن تستسلم لغيرنا 

قدر ما تريد 

على شرط أن تعود إلينا في آخر الليل حرّى وحمراء وشهية! 

ما أهمية خياناتها 

طالما أنهاء ومهما غابت» 

لابد أن تعود 

200 حمراء مشتعلة». 


وت 


ثالثاً - آن هنكر (7ئل/ا١ 1871١-‏ ) ! 
(1821 -1742) تاعأاصتطط عمسم 
شاعرة سكوتلندية» ولدت في اسكوتلندا عام ول وتوفيت 
في لندن يوم 7 كانون الثاني .١857١‏ 
أشهر قصائدها تلك التي عنوانها «أمي عرضت علي أن 
تعقص لي شعري» وتقول فيها: 
بشريط ذي لون وردي متماوج 
وأن تربط لي جدائلي بشرائط نادرة 
لكي أرتدي صدريتي الزرقاء. 
ند كن اه 
وصرخت بي: لماذا تبكين هكذا طوال الوقت 
في الوقت الذي تذهب الفتيات الأخريات 
إلى الرقص واللعب؟ 
واأسفاه! أنا يصعب علي الخروج والسهر 
في الوقت الذي يكون فيه حبيبي (لوبان) بعيدا عني! 


ا ي* 


من المحزن التفكير في أن الأيام تمضي بسرعة 
-١.5-‏ 


عندما يكون أولئك الذين نحبهم بالقرب مناء 
هاأنا أجلس الآن على هذه الصخرة المغطاة بالطحلب 
وأتنهد حزينة في الوقت الذي لا يسمعني به أحد. 
ند كد لاه 
وها أنا في الوقت الذي أدير فيه مغزلي 
وأنشد فيه أغنيتي الساذجة 
تبدو القرية لي نائمة بل ميتة 
لأن حبيبي (لوبان) بعيد عني». 
ا يو 
رابعاً - شاعرة أيرلندية مجهولة من شعراء القرن 
الثامن عشر: 
لذينا قضيذة واكذه مقية ه “ليذه القنافنة وهي بوتذكر: تلك 
الليلة غطعته 026 نءدعموع1»» وهي كما يلي: 
«تذكر تلك الليلة 
وأنت تدخل علي من النافذة 
دون قبعة ولا قفازين 
بل حتى دون معطف يغطي جسمك! 
لقد أعطيتك يدي 
50 


تناولتها وأمسكت بها 

وبقيت أنا معك حتى زقزق طير الصباح! 
ند كن اه 

تذكر تلك الليلة 

عندما كنا أنت بو أنا تلقحف السماءة: الخيزاء 

بينما كان الليل شديد البرودة حتى الصقيع. 

لقد وضعت رأسك بين نهدي 

و عليونك اللامع يتراقص بين شفتيك 

فكرت عندئذ ذ بن حبنا يمكن أن ينفصم! 

أيها الحبيب إلى قلبي 

تعال إليّ في إحدى الليالي سريعا 

0 أهلي 
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وأقصً عليك قصتي 
وسيحملني حديثك اللطيف العذب إلى السماء. 


اي 
النار لم يتم انطفاؤها بعد 
والأنوان .مز الت مكتاءة 
ومفتاح منزلنا يقبع تحت عتبة الباب. 
لود 


استخدمه كد 
وستجدني مستيقظة 
ثروتي في يدي ومستعدة للرحيل! 
* * في 
خامساً - ماريانا آلكوفوراندو |القرن الثامن عشر): 
(5 -* 277111 ) 412010122010 مج312 
شاعرة برتغالية أصبحت راهبة بعد فشلها في حبها الأول 
والأخير. تألقت كشاعرة في سبعينيات القرن الثامن عشر. 
تقول عن الحب: 
0 15 17011 1017 624 20177 1 معطا لمم 
عكلة5 كتلط 101 تتعطع1 17835 اتتوعط تق أقطا لم 
كله ]01 أدعتاع 01 15 ع101 01 كاعد ععط1د 
والمعنى بالعربية: 
زعلمك .غتيكة أن الحكة كدق" الألم الذى فعانية تشية 
وأن قلبي أصبح أغنى بالتجربة 
طالما أن الحرمان من الحب 
هو أكثر مرارة من أي ألم آخر. 
ا في 


-1١.5- 


سادساً - مارسيلين ديبورد فا مور [11/85 -18659) 


21101 - 5ع10501:0 عتاتاء1121 


يقول الشاعر الفرنسي المعروف ألفريد ده موسيه في واحدة 
من قصائده: 

«1ناء00101 ع220آ1ع عطنا 011 122205ع كتلام 20ع1 20115 عط معتكل» 

أي : «لا شيء يجعلنا عظماء كالألم العظيم». 

ويظهر أن «ده موسيه» كان» وهو ينظم هذا البيت» يفكر 
ميلف الشباعرة تونارسئلين كييورة. >« فالمون»» إذد إند ندر لخ 
تعرضت امرأة لكل المصائب والآلام التي تعرّضت لها هذه 
المرأة» إلى درجة جعلت بعض النقاد يطلقون عليها لقب «السيدة 
آلام 15 11106»: بينما أطلق عليها شاعرنا الراحل علي 
محمود طه لقب «سيدة الحب الخالد» لأنها أحبّتت وضحّت» 
وظلت تحب وتضحي في سبيل الحبيب طيلة حياتهاء فكيف 
كانت حياتها هذه؟ 

ولدت مارسيلين ديبورد يوم ٠١‏ حزيران ١785‏ في مدينة 
دويه 031ا120» على مقربة من مدينة ليل» في الشمال الفرنسي» 
وكان أبوها يعمل في تذهيب وتزيين عربات الأشراف والنبلاء. 

ولما نشبت الثورة الفرنسية عام ١١85‏ قضت هذه الثورة 
على طبقة النبلاء وعلى رزق «ديبورد» الأب معاء ففكرت 


-١.هد-‎ 


الأسرة بتدبير حياتها في مكان آخرء واستقر الرأي على أن 
تسافر الأم مع طفلتها مارسلين إلى جزيرة جواديلوب للنزول 
ضيفة لدى قريب غني لها يملك ضياعاً واسعة هناك» على أن 
يلحق بها الأب بمجرد استقرارهما في الجزيرة. 

وسافرت الأم مع طفلتها أربعين يوما وأربعين ليلة عبر 
البحار» حتى وصلت إلى جزيرة جواديلوب ولجأت إلى قريبها 
الغني» وبدأت تدبّر أمورها هناك» ثم أرسلت بطلب زوجها 
للالتحاق بها. 

ولكن سوء الحظ الذي كان يلازم الطفلة مارسلين قد تدخل 
في حياتها من جديدء حيث إن رياح الثورة الفرنسية وصلت إلى 
جزيرة جواديلوب أيضاء فثار العبيد والفلاحون وقضوا على 
عدد كبير من الملاكين النبلاء»ء وكان من جملة هؤلاء القريب 
الغني الذي نزلت العائلة فالمور في ضيافته. 

كان ذلك عام ١6٠١‏ والفتاة مارسلين لم تبلغ الخامسة عشرة 
من عمرها بعدء وأبوها الذي وصل إلى الجزيرة لايجد العمل 
الذي يؤمن له ولعائلته الطعام» وأمها بدأت تعاني من المرض. 

واتفق أفراد العائلة الثلاثئة على توزيع الأدوار فيما بينهم: بأن 
يعمل الأب عملا يدويا في مزرعة مجاورة؛ وبأن تخدم مارسلين 
في أحد البيوت» وأن تنصرف الأم لتدبير شؤون المنزل 
المتواضع الذي كانوا يسكنون فيه. 
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وسارت الأمور بهذا الشكل» ولكن بكل صعوبة» طيلة ستة 
أشهر» ثم أطل سوء. الحظ اعلئ العائلة مق جذيد 'فاختطف الأم 
مرض الحمى الصفراءء فلم يجد الأب وابنته بدا من العودة إلى 


رين 
ولكن كيف السبيل للعودة وليس معهما أجرة السفينة؟ 
توسلت مارسلين ن - التي كانت قد بلغت الخامسة عشرة من 


افش 3 إلى وردان لكي الباق لكي ريطي نطلا طني ف 
مقابل اشتراكها بأعمال التنظيف فقبل منها ذلك. 

ولما وصل الأب وابنته إلى مرفأ الهافر الفرنسيء» في مساء 
يوم ماطر من أيام عام .١18٠١١‏ احتارا ماذا يفعلان» أو بالأحرى 
احتارت الصبية مارسلين ماذا تفعل لكي تعول نفسها وأباها الذي 
سقط مريضاً بعد رحلة البحر الطويلة. 

وبالنظر لأنها تميل إلى التمثيل» ولأن صوتها لا تنقصه 
بعض الحلاوة» فقد عملت كممثلة متجولة في منطقة شمالي 
فرنساء موطنها الأصليء ولكن موت أبيها جعلها تهجر المنطقة 
وتنزل إلى باريس. 

وفي باريس تعرفت إلى رجل عطوفء. في سن والدها 
ري اسمه «جريتري»» فقدم لها مساعدة جليلة بأن سهّل لها 
العمل في مسرح «الأوبرا كوميك» في العاصمة. 


-١ -/ا.‎ 


وقد ظلت الفتاة تعمل في هذا المسرح خمس سنوات دون أن 
تفكر في شيء آخر سوى في إتقان مهنتها كممثلة مسرحية؛ 
وتأمين حياة مادية لائقة بهاء ولكنها كانت تشعر بألم عاصف 
لأنها بلغت المشريق هن حمر ها دون أن تحت أو أ تحب»- هي 
التي تمثل أدوار الحب يوميا على المسرح. 

وفي أحد الأيام فاجأتها زميلتها في التمثيل «ديلي» وهي 
تبكي في مقصورتها بعد أن انتهت لتوها من قراءة إحدى 
القصص العاطفية» ولما سألتها عن سبب حالتها هذه باحت لها 
وبكل براءة بأنها تحن عاطفياً للتعرف إلى شاب يحبها وتحبه 
يخلص لها وتخلص له؛ لكي ترتبط به في المستقبل وإلى الأبد. 

كانت «ديلي» على نقيض زميلتها «مارسلين» امرأة مجربة 
عاشرت العديد من الرجال منذ مطلع صباهاء وانتهى بها الأمر 
إلى أن تصبح عشيقة لشاب وسيم من طبقة غنية اسمه «هنري 
ده لاتوش عطع1ا0غ2.] ع0 تممع1])» ! 

وفيما كانت :كيل في خلىة مم عديفيا هذا:قدق ذهنها الماح 
عن خطة شريرة للإيقاع بزميلتها مارسلين: ماذا لو أقنعت 
عشيقها الوسيم هنري بالتقرب من مارسلين وإيهامها بأنه يحبها؟ 

إن ذلك سيجعلها تشعر بكثير من التسلية بالإضافة إلى أنها 
ستحل «عقدة» مارسلين إذا جاز التعبير! 


- ١ -لم.‎ 


وتم ما خططت له ديلي بسرعة؛ حيث دعت مارسلين إلى 
حفلة في منزلها وهناك عرفتها بعشيقها هنري على أساس أنه 
طالب في كلية الطب واسمه «أوليفييه». ولقد تمّ ما اتفقت عليه 
ديلي وعشيقها ده لاتوش بنجاح كامل» حيث سقطت مارسلين في 
فخ الحبيب الدعيّ «أوليفييه»» محترف الغرام» وأخذت تعب من 
هذا الحب بلا توقف أو تعقل» وكأنها تعوّض في لحظات الحب 
العابرة عن جميع ماعرفته في حياتها من مآسي وآلام وحرمان! 

وهنا حدثت المعجزة:» إذ إن هذا الحب جعل من مارسلين 
واحدة من أبرز شاعرات فرنساء وكاد يقضي على هوايتها 
الأساسية التي صاحبتها خلال السنوات العشر الأخيرة من 
حياتهاء وهي هواية القراءة» فنسمعها تقول: 

«آه إني لا أستطيع القراءة 

كل الكلنات أمام غينية لأ مغدئ لها؛ متؤئ أني أرآة 

لا أستطيع القراءة» بل لا أستطيع الحياة» 

ولما لمس منها ده لاتوش كل هذا الحب حاول أن يتراجع» 
وأفهمها بأنه عشيق لصديقتها وزميلتها ديلي» ولكنها لم تتراجع 
هي, لأنه فات بالنسبة إليها أوان التراجع. 

وعندما انقطع عن لقائها ذهبت إلى صديقتها نفسها وطلبت 
منها التدخل لديه لوصل ما انقطعء حيث نجدها تقول: 


-١.69- 


«قولي إن ذلك غير صحيح 

قولي إنه يجربنيء ذلك القاسي 

قولي إنه سيرجع إلي 

إنه راجع.. اخدعيني 

اذهبي إليه؛ اركعي بين يديه 

واستعطفيه من أجلي» 

ولكنها في الوقت نفسه تتذكر بأن رسولتها إليه هي غريمتها 
فتصيح بقلب مكلوم: 

«إنه أمامهاء إنه ينظر إليها 

إنه يصنع الآن معها كما كان يصنع معي». 

وكحاول: الفكالك مرخ حيه قلا تقدر .على ذلك” 

«إني لا أستطيع الهرب منه؛ كما كنت أصنع من قبل 

إن روحي كانت تهرب مني منزعجة وهي ترتعش 

فتركتها - تركت روحي - على فمه الملتهب». 

ولا يبقى أمامها سوى لذة التفكير به والأرق من أجله 
فتصرخ والهة: 

«لا أريد النوم يا أرقي العزيز 

فأيّ نوم ألذ منكَ؟!» 

5-0 


ويدرك ده لاتوش أن الثمرة قد أصبحت يانعة بما فيه الكفاية 
فلا يتورع عن قطفهاء بينما تعترف مارسلين بزلتها قائلة: 

«أختاه! إنه لا سند لي اليوم غير فضيلته». 

وبعد أن يرتوي العشيق الخائن من جسدها الغض يصمم على 
هجرها فيدعي زوراً أنّ أباه مريض ويريد زيارته» فتستعطفه 
مارسلين قائلة: 

«تريد أن تسافر؟ تريد أن ترى أباك؟ 

اذهب واحمل إليه قبلات طفلة تدين بحبه 

ضع على قلبه سلامي» واحترامي وخالص غراميء إنه 
أبوك , 

إنه أبي.. لقد وهبك الحياة التي وهبتها أنت لي» 

ولما يطول الغياب» ولا يعود الحبيب» تشكو من قسوة هذا 
الغياب فتقول: 

«أختاه لقد سافر حبيبي 

إنه تركني» هجرني 

لا توجد في عيني دمعة واحدة 

لفرط ما بكيتء ولكنني في حاجة إلى البكاء 


-1١١1١- 


ويلين قلبه ده لاتوشء» ويعود إلى جوار مارسلين لفترة 
قصيرة فتنسى كبرياءها وتقول: 

تنسى كبرياءهاء وتصرخ متسائلة بعجب: 

«يا إلهي. أيصبح هو سيدي مرة أخرى؟ 

ولكن.. هل لم يكن سيدي حتى في غيبته». 

ولما يعود الحبيب إليها تنسى مارسلين أحزانها وتجثو على 
ركبتيها أمامهء تتوسل إليه بدلا من أن يتوسل هو إليهاء وتعاتبه 
قائلة: 

«خذ ضحيتك... أرجع إليها أغلالها وقيودها 

إني لأسلمك قلباً لا يزال يرتعش حباً» 

وبالرغم من أن أوليفييه كان هو الاسم المزور لصاحبه 
هنري ده لاتوشء فلقد أحبّت مارسلين هذا الاسمء» حيث نراها 
تناجيه قائلة: 

«لقد كتبّ اسمّك في السماء 

يوم كتب اسمي 

إنكَ لا تنادي باسمك 

إلا 500 باسمي». 
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ولكن كل هذا الحب الملتهب» وكل هذه التضحيات التي لا 
تعرف قيوداً ولا حدوداًء لم تنفع في استبقاء أوليفييه إلى جانب 
مارسلينء أو في إقناعه بالزواج منهاء لذا كان ما لابد أن يكون» 
فتم الفراق بين الاثنين في عام سقوط الإمبراطورية .)١18١5(‏ 

وبعد الفراق سافر أوليفييه (هنري ده لاتوش) في رحلة دامت 
عامين إلى إيطاليا حيث تعرف بأديبة فرنسية أخرى هي جورج 
ساندء وأما مارسلين فقد بقيت تجتر أحزانها لمدة سنتين» ثم 
أقدمت على الزواج من زميل لها في عام »18١1‏ هو «فالمور 
لانشانتان»» وأضافت اسمه إلى اسمها فأصبحت تدعى 
«مارسلين ديبورد فالمور». 

ولقد أحبت مارسلين زوجها وأخلصت له وأنجبت منه ثلاثة 
أطفال» ولكنها ظلت في غياهب نفسها مرتبطة بذلك الحب الذي 
قلبها من طفلة إلى امرأة. ويقال إنها لما سافرت في صحبة 
زوجها إلى إيطاليا وهي في الخمسين من العمر كان أول ما 
قالته وهي تتملى بسحر المناظر الإيطالية: 

وقبل كلاق عَامَا كك قذماة هذه الأرهن»! 

لقد خرجت مارسلين خاسرة في معركة الحبء ولكنها لم تكن 
خاسرة في جميع المجالات» حيث إن حبّها هذا صهر روحهاء 
وعمّق إحساساتهاء وجعل منها شاعرة من شاعرات الصف الأول. 


ا لانت 


يضفت لذ الشاعو على تخت و كله ليع العالاقة ريق 
مارسلين فالمور وهنري ده لاتوش في أيامها الأخيرة فيقول: 

«ورغم ما قالته فيه مارسلين من شعر ملتهب ثائر مشرق 
عنيف فقد كان ده لاتوش ضعيفاً جباناء إنه هو الذي هرب من 
عظمة حبهاء إنه لم يفهمهاء أراد عشيقة فوجد حبيبة» اشتهى 
اللذات فأعطته حباً قوياً جارفاء رغب في ساعات المتعة والهناء 
فمنحته الأبد»» لم تكن تعرف إلا الحب (...) لقد كان حبها 
مفلينا ون ها" تعن الحنيه ٠‏ ردقه المقة لق قن + كيده 
وأعظم وأخطر منه فضعف وجبُنَ وآثر الفرار! 

أجل كان كذلكء؛ ولكنه لعب الدور الثاني في حياتهاء فكل ما 
صنعه أنه أخرج من أعماق نفسها ما كان مكبوتاً فيها من ذخائر 
ونفائس وفضائل» وأثار في أغوار روحها كنوز المواهب 
المتألقة النادرة (...) أجل إنها فقدت الحب ولكنها وجدت الشعرء 
لقد خلعت روحها فيه ما عليها من غشاء وظهرت عارية لا 
تخجل حتى في إظهار ما كانت تَحُمّه من شهوات (...) هذه هي 
مازسلين “يبورد فالمونء: شاعو الحراق :لاله سيد لحنت 
الخاتلد». 


ارت 


شعر مارسلين ديبورد فالمور: 

كان أول ديوان أصدرته مارسلين هو (مراث وغراميات 
9 أ ووزع1810) عام 1815., وبعده أصدرت ديؤاناً آخر 
عنوانه «أشعار جديدة وء1اء017ا7]0 ووزوءو20» عام ١855‏ , 

واختطف منها الموت فجأة اثنين من أولادها وهما ابنتاها 
إينيس وأوندين على التوالي» مما جعل أشعارها تتسم بطابع 
الحزن بعد ذلكء؛ ونلمس هذا في ديوانها «الدموع 5تتدءاط وع.[» 
الصادر عام 8 ١ء‏ ودالأزهار المسكينة دمدء1؟ وعتحنوط» 
غام 61551 :وكذلك في “خاقمة :دواويتها' الشنعرية تضلوات 
وأكاليل من الأزهار و26 اء وأاعناونه8» الذي أصدرته حين 
شارفت على الستين من عمرها عام .١184”‏ 

وقد ألفت مارسلين كتاباً في النثر ذكرت فيه أشياء كثيرة عن 
حياتها» وهو يحمل عنوان 557 الفنان #عغماء7 ندل متعتاعاك» 
وذلك قبل وفاتها في باريس عام .١1855‏ 

أهم مميزات شعرها بأنه بسبيط وصادق وذو موسيقى داخلية 
تنساب بين ثناياه إلى درجة أنها أعجبت الشاعر المعروف 
فيرلين فكرّس لها جانباً من كتابه المعروف «الشعراء الملعونون 
5 هم0616م و186» عام .١1885‏ ولم يكن هذا فزيياً فقد 
أعجب شعرها قبله رائد الحداثة في الشعر الفرنسي شارل 


-3١1١5ه-‎ 


بودلير. كما أعجب شعرها الأديبة الفرنسية مدام ريكامييه؛ 
والروائي أليكسندر دوماس الأب» والناقد الفرنسي المعروف 
كافك توهمه. بر أكون 1ل آخر ١‏ الكذامن و مضق 

وستظهر لنا بعض من سمات شعرها هذا في المقفطوعات 
التالية الثلاث» مما ترجمه لنا الشاعر علي محمود طه شعراً لها 


وضمنه فى كتاب «حب وحرب» الذي صدر له بعد موته. 


١‏ - حديقة سعدي 
أردت يا حبيبي أن أقطف من أجلك 
ورداً في هذا الصباح 
أقدمه هدية مني 
قرحت أقظفه و احشيه صجازكي 
حتى ضاقت من الامتلاء 
واشق عن سبدو الردا 
وتبعثر الورد وطارت به الرياح إلى عرض البحر 
وذهب به التيار إلى غير عودة 
وقد التهبّت الأمواج وبدت كالشعلة المتقدة. 
وها أنذا يا حبيبي هذا المساء 
والعطر لا يزال يفوحٌ من هذا الرداء 
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6. الي 


تنسم يا حبيبي ذكرى الورد الفواح 
الذي قطفته من أجلك هذا الصباح 
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” - أسم 
كنت قبل أن أراك مملوكة لك 

وحياتي قبل وجودها كانت موهوبة لحبك 
أدوكت :| كله تعتدينا ممعت نمك 
يُنادى لأول مرة 

دامظريك توي بو احتلع بحسي 
وكأنما كانت روحك مخبوءة في اسمك 
فاستيقظت روحي على ندائك 

وضاع صوتي وخفق قلبي. 

عو اميعف» سيت أن لبن 

إن جسدي كان ممتزجاً بجسدك 

في غشية وسكرة 

فحسبت أن اسمي 


كان ينادى به لأول مرة. 


اند 


لا تكتب إلي 
لا تكتب إلي» إني حزينة وأكاد أموت في نفسي 
إن الصيف بدونك هو الحب بغير نور 
فقد طويت ذراعيً لأنهما أصبحا غير قادرين على أنْ يضما 
هيه ١‏ 
ومن يطرق قلبي الآن فإنما يطرق قبرا 
لا تكتب» لا تكتب» ولا تسل غير الله وغير قلبك إن كنت أحبك. 
أمن أعماق صمتك تقول إنك تحبني؟ 
لكأني أسمع ولكن يا أسفاه» فلن أستطيع إليك صعودا! 
لا تكتب - لا تكتب» أخشاك وأتوقاك 
وأخاف ذاكرتي التي احتفظت بصورتك وكثيراً ما تناديني 
آهء لا تلوح بالماء عذبا بروداء لمن لا يستطيع له ورودا 
لا تكتب فإن الخط الحبيب» هو صورة حية للشخص المحبوب 
لا تكتب. لا تكتبء هاتين الكلمتين اللتين لا أجرؤ على قراءتهما: 
ويُخيل لي أن صوتك يسكبهما على روحي 
وكأنهما تلتمعان في ثنايا ابتسامتك 
لا تكتبهما بربك.. هاتين الكلمتين: أنا أحبك 


- 


الفتاة الشابة واليمامة 

"تعطق" عنآ أء علل عستعل جآ 
«إن الإشاعات تملأ الحديقة 
هي تقول إن السماء ستمطر 
كل شيء يرتعد خشية من الطوفان المقبل 
وأنت أيتها الفتاة التي تتكثين على كتابك 
بعد أن توقفت عن القراءة فيه 
هل تبكين الحبيب الغالي الذي لم يستطع رؤيتك؟ 

رم ل رم 
هناك أرى يمامة مبللة الجناح في مكان ظليل 
طريدة من بلوغ الأفق الذي تراه بعينيها 
وهي تنادي رفيقها ناظرة إلى السماء 
وهكذا فاليمامة كما أنت تتألم في العاصفة! 
لزه اه ل 

فلتمطر السماءء أيتها القلوب الجميلة التي تشكو الوحدة 
وخلال مرور العاصفة سوف تولد عدة أشياء 
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هل تتفتح الورود بحرارة الشمس دون أن يسقيها المطر؟ 
وأنتم أيها العشاق الذين تنتظرون الحبيب 
لماذا تشتكون؟». 


مراجع عامة 
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- 1110116 12 غطهة7اع0 عاملمطلة/ - وع50010ه20آ عمتاعع 113 (2 


2 15م 


") علي محمود طه (حب وحرب) القاهرة - 56٠‏ , 


-١5.- 


سابعاً - هيلينا سيكورسكي 


ولدت هذه الشاعرة البولونية في عائلة أرستقراطية» وقد 
تمتعت منذ طفولتها بجميع النعم من ثروة وأصل عريق وعائلة 
أرستقراطية» وهذا ما عدا نعمة واحدة هي نعمة البصرء فلقد 
ولدت عمياء! 

ولهذا السبب لم تذهب هيلينا سيكورسكي إلى المدرسة» وإنما 
جاءت المدرسة إليها - إذا جاز التعبير - حيث جاء لها والداها 
بمجموعة من أفضل المدرسين والمدرسات إلى المنزل العائلي. 

وكانت هيلينا تعيد جميع ما تعلمته كل يوم؛ على أسماع رفيقها 
في اللعب كارلء ابن الخولي المكلف بالعناية بحديقة المنزل. 

ولم يكن كارل رفيقها في اللعب فقطء وإنما كان العين التي 
ترى فيها أيضاًء حيث كان يصف لها لون الزهور وضوء القمر 
ومنظر السماء وألوان الفراشات. 

وعندما أصبح الطفلان كارل وهيلين في سن المراهقة وقعا في 
الحب». وأصبح الواحد منهما لا يستغني عن الآخرء وهذا ماجعل 
السيدة سيكورسكي تؤنب ابنتها هيلين وتأمرها بالتوقف عن رؤيته. 


ا 


ولما لم تنزل الابنة عند طلب أمهاء استدعت الأم والد الصبي 
كارل» وأمرته بأن يقنع ابنه بالابتعاد عن هيلين وإلا صرفته من 
الخدمة. 

كان هذا الأمر أقسى من أن يتحمله الحبيبان» ولهذا تظاهرا 
بتنفيذه» ولكنهما كانا يتقابلان في السر ويتبادلان القبل البريئة 
ويتعاهدان على الوفاء مهما كانت الصعوبات. 

ومع حلول الربيع شعرت الفتاة به يتفجر في جسدها وقلبهاء 
وأرادت أن تسجل هذه المشاعر الغريبة التي بدأت تعصف بهاء 
فاستدعت شقيقتها الصغرى وأخذت تملي عليها ما تفيض به 
قريحتها: 

«هذا هو الربيع اليافع المشرق 

فماذا أريد اليوم» وماذا أطلب؟ 

الأشجار أزهرتء والورود تفتحت 

والسموات تألقت 

ومن غصن كل شجرة تتدلى ثمرة 

وفي لب كل وردة تحوم نحلة 

وعلى كل سماء تتمزق غيمة وتسطع شمس. 

رم ل ل 


000 


أريد أن أضع قلبي على قلبك 

وشفتيك على شفتي 

كي أحس قبلاتك تنفرط في نفسي كأوراق الزهر 

وتترقرق في روحي كزرقة السماء. 

دع أناملك تتحرك في بطء كهمس الأسرار 

وتنساب في ليونة كليونة قوارب النجاة 

وتحتضن أناملي 

كي تصبْ في عروقي الخامدة سيل الربيع وعصارة الحياة! 

أي معنى للشجرة المزدهرة دون جسمك 

وأية قيمة للوردة الناضرة بدون خدك 

وأية لذة للثمرة الشهية بدون فمك 

وأية روعة للسماء الصافية بدون جبينك الناصع الوضاء؟ 
3# ل 

منك الربيع يتغذى» وبك الربيع ينمو 

وفيك الربيع يُنشد جماله 

ويخلد صورته الساحرة على مدى الأجيال» 

فق عيناً واهنأ . 
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ومادمت أنت رجع صدى الكون» 
فلابد أن أكون أنا رجع صداك. 
يا أَيُها الحبيب الذي لم أر قبله ضوء الشمس 
ولم أعرف قبله مجد الربيع. 
لزه اه رن 
هو ذا العالم يندمج في جمالك 
اندماج البذرة في الأرض 
ويسري في كيانك مسرى الفكر في العقل 
ويتغلغل في صدرك تغلغل الحبّ في القلب 
ويتسلل في دمائك تسلل النار في النار! 
فتعال إلي وخذني 
خذني إلى مدينة الأحلام 
إن نفسي حزينة 
ولن تجد الراحة والفرح 
إلا في مدينة الأحلام! 


1ن ات 


إنها هناك (أي مدينة الأحلام) 
إنها هناك» حيث المراعي الخضراء 
والحقول الزرقاء 
وخمرة الأصيل الذهبية 
ولآلئ النجوم تتلامح كالعيون 
وترمق وجهك يا حبيبي! 
7 ل ل 
إنها هناك.. هناك حيث النسيم يهمس 
والظل يحضنء والشجر يخفي 
والفراش العاقل يخون الورد الزاهر 
ويفتح أجنحته؛ ثم يطبقها عليك يا حبيبي! 
ل ل رم 
إنها (مدينة الأحلام) هناك 
هناك حيث الحب يلمع» والصدق يمرح 
والثقة تُغني 
والوفاء الهادر المجنون يتدفق 
ويغمر وجهك يا حبيبي! 


ده ؟” ١‏ - 


خذني إلى مدينة الأحلام 

أم كنت أنا الذي أخدع نفسي 

فإن نفسي حزينة يا رب 

وتأبى أن تموت قبل أن ترى 

ولو ا واحداء مدينة الأحلام»! 

لزه له ل 

وقعت هذه الرسالة في يد الأم» فتأكدت من أن ابنتها هيلينا 
ترتبط بعاطفة حب عميق مع ابن الخولي (كارل) فصرفت الأب 

وفي هذا الوقت أشيع. بأن. طبيباً نظاسيا ماهنا مختصا 
بجراحة العين» سيزور القصرء. فصممّت الأم على عرض هيلينا 
عليه» لإجراء العملية التي يمكن أن ترد إليها بصرها. 

وعندما ذكرت لها أمها أن العملية نجحت وأصبح بوسعها 
رؤية السماء والشمس ردت عليها باكية: 
- أماه! النور أبيضء النور جميلء ولكن يُخيل إليّ أنه كان بالأمس 

أجمل» والشمس إنها حمراء ولكنها مخيفة.. ليس في لونها ما 


3 


يشبه الحب كما كان يقول كارل. أماه! لا معنى لعودة البصر 

دون كارلء بل لا معنى للحياة نفسها دون كارل. 

ورق قلب الأم لها وأعادت الفتى كارل وأباه إلى الخدمة: 
وعافت الإشواقة و اليسمة إلى الفتاة: 

ولم تجد الأم من عبارة تقولهاء بعد شكر الله على نعمته؛ 
أفضل من قبول كارل زوجاً لهيلينا: 
- خذيه يا ابنتي زوجا لك فأنت تستحقينه» وهو يستحقك! 
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وبعد زواج هيلينا أرادت أن تكافئ زوجها كارل بقصيدة 
شعرية فاضت بها قريحتها فكتبت: 

«لم أعرف سواك في حياتي يا حبيبي 

كنت زهرة على وشك الذبول 

فضممتني إلى صدركء وغمرتني بعطفك 

وأغدقت علي حناناً كالندى 

وكيا شاظعا كشعاخ الشتمين ! 

كنت حبيبي فأصبحت حبيبي وزوجي وأخي 

يا لنعمة الأخوة تؤلف بين قلبين في ظل زواج 


اد اد 


إني لأشعر بأن أفكاري وعواطفي ودمائي وكل عرق ينبض بي 

قد استقر فيك يا زوجي 

وبات قطعة من فؤادك يا حبيبي 

وشطرا من روحك يا أخي! 

أنت أخي في القلب والجسد 

أنت أخي في البؤس والفرح 

أنت أخي في القلب والنور 

وقد اككر تك وتحذان لنكناذ مها تشين الطوية + 

ا ىا 
ثامناً - كارولينا نيرن [55ل/ا١‏ -1856 )! 

(1845 - 1766) مستها؟ مستاممده 


شاعرة سكوتلندية» اسمها الحقيقي كارولين أولبرايت» وهي من 
مواليد «بيرتشاير» في سكوتلندا يوم 75 أب 5 ؛ وتوفيت في 
مدينة «غاست» يوم 75١‏ أكتوبر (تشرين الأول) 1855. 

نظمت عدة قصائد لعل أهمها: 


الراحة ليست هنا. .1ع أمص 15 أوع1 (1 
حبيبي شارلي عسطتاعةل نتمم 15 عنانتهطت 
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لا تعد بعد الآن متوعة عاعةط عطامء 006 92011 11111 (2 
لوللابي 17[ (3 
هل تحبني عندما أصبح 01017 عن آ عط عصد 1076 011 17/111 (4 

عجوزا 

وهاهي ترجمة هذه القصيدة الأخيرة: 

«هل ستحبني عندما أصبح شعو اه 

«أود أن أسألك يا عزيزي 

سوا ناهد سرت ادن 

سؤالاً يحير قلبي كثيرا 

كلما أتت لمحة من الوقت 

ومضت فترة أخرى. 

إن حبّك لي حقيقي وصادق كما أعلم 

ولكن حتى الحب الصادق يفتر مع الزمن 

وهذا بالذات ما أود سؤالك عنه: 


(هل ستحبني عندما سأتقدم في العمر؟) 
« #0 يو 


]نكستو 8 الهياة بو هان :هنا تحدت 
عندما تقرع أجراس العشيّة (النهاية) 
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ولكن قلبي سوف لن يشعر بأي حزن 
إذا كنت ستظل تحبني 
عندما أتقدم في العمر. 
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فلتسقط تيارات الحياة جميعا 

فحن أفك و أكّا فدن -متعاطيديق 

أمليّن بقرب الوصول إلى الشاطئ 

آمنين بالرغم من شدة الأمواج العاتية. 

هذا يوم ساطع 

والسماء خالية من الغيوم 

ولكن يمكن لليل القادم 

أن ينشر بعض السحب 

وبالرغم من تجمع العواصف فيما حولنا 

(هل ستظل تحبني عندما أتقدم في العمر)؟ 
لزه اه رم 

عندما يبدأ شعري يأخذ اللون الأبيض 

لون أكوام الثلج 

وعندما تزداد العتمة أمام عيني 
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أكثر فأكثر 

سيكون بودي أن أستند إلى ذراع حنون 
وأنا أجتاز الوادي 

الذي لابد من عبوره 

لذا أود سؤالك بأن تقدم لي هذا حدزهها 
وعداً يعادل كل ما يحوي العالم من ذهب 
وهذا الوعد يا حبيبي هو أن 

تظل تحبني عندما أتقدم في السن 


وأصبح امرأة ع أ 


الت 
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الفصل الرابع 


شاعرات العصر الحاضر 
مخض ييءم) 

* مقدمة: 
عرف الغرب نهضة صناعية كبرى في القرنين التاسع عشر 
والعشرين» وكان من الطبيعي أن تقود هذه النهضة إلى ثروة 
معرفية وثقافية غزيرة» وانعكس هذا بشكل خاص على الفنون 
والآداب ومنها الشعر. 

وقادت الحركة الرومانسية» التي عمّت العالم في القرن التاسع 
عشر والنصف الأول من القرن العشرينء» إلى الاهتمام بالذات 
الشاعرة» وهذا ما أدى إلى شيوع الشعر الذي يتغنى بالطبيعة 
والعلاقات الإنسانية التي يُعتبر الحبّ المحرك الأول لها. 

ولهذا يندر وجود شاعر في الشرق أو الغرب لم يَتغنَ بالحب 
في قصيدة أو أكثر من شعره. هذا من جهة» ومن جهة ثانية فإن 


انج 


التقدم الاجتماعي» والحركة النسائية لتحرير المرأة» ومساواة 
المرأة بالرجلء» قد أنتجت المزيد من الشاعرات اللواتي أصبح 
عددهن وجرأتهن في التعبير عن النفس تساوي ما لدى الرجال» 
بل وتزيد أحيانا. 

وبما أننا توخيّنا تغطية أكبر عدد من البلدان الأجنبية في 
دراستنا هذهء لذا كان من الطبيعي أن يكون عدد الشاعرات 
اللواتي سنذكرهن أكبر من عدد الشاعرات اللواتي جاء ذكرهن 
في الفصول الثلاثة السابقة. 

وسنقسم هذا الفصل إلى فرعين: 
الفرع الأول خاص بالبلدان الأجنبية وسنذكر فيه حوالي 
ثلاثين شاعرة من مختلف البلدان الغربية» بما في ذلك 
اليابان وأوستراليا. 
والفرع الثاني خاص بالبلدان العربية وسنذكر فيه حوالي 
ستين شاعرة معاصرة من مختلف البلدان العربية. 
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الفرع الأوك 


الشاعرات الغرييات المعحاصرات 
١‏ - شاعرات بريطانيات 


أولة - إليزابيث باريت براوننج [18.05 )1851١-‏ 
(1861 - 1806) 125م81:07 أاأعتتوظط طاع ج1117 


شاعرة إنجليزية» اسمها الحقيقي إليزابيث باريتء» ولكنها 
اكتسبت اسم برواننج عن طريق الزواج. 

ولدت يوم 5 آذار ١8١‏ في كنف عائلة ميسورة ذات أملاك 
زراعية في مزرعة (850 6م510)» ضمن مقاطعة (هيرتفورد 
شاير) بإنكلتراء وهي أكبر إخوتها العشرة. 

بدأت تكتب الشعر في سن الرابعة عشرة؛ وقد صدر أول 
ديوان لها بعنوان «معركة الماراثون هطغختهم 2ه علغغدط عط1» 
ونشرهُ والدها في خمسمائة نسخة ووزعه دون علم منها! 


-ه 18 - 


وبعد هذا التاريخ بسنة واحدة (أي في عام )١8١١‏ كانت 
إليزابيث تمتطي أحد الخيول في مزرعة العائلة فجفل جوادها 
نحاة و اميا عق ووه زكانت قريجة :48 الكانة كدر في 
عمودها الفقري ظلت تعاني منه طيلة حياتها تقريبا. 

وكان أن انعزلت إليزابيث في المنزل» وانصرفت إلى القراءة 
والكتابة ودراسة الأدبين اليوناني واللاتيني»ء على يد أساتذة 
خصوصيينء وهذا ما مكنها من ترجمة كتاب تحت عنوان: 
«800120 كتاعط)وممهءط» إلى اللغة الإنجليزية. 

وفي النصف الثاني من عشرينات القرن التاسع عشر حلت 
بإليزابين مصيبتان إليمتان وهما وفاة والدتها عام 2.١857‏ 
وغرق أخيها إدوارد عام »١1875‏ وهذا ما جعلها تكره الحياة في 
الريف والمزرعة» فارتأى أبوها هجرة العائلة بكاملها إلى لندن 
والاستقرار فيهاء وتمّ هذا فعلا عام ؟855١.‏ 

وبعد استقرار إليزابيث في لندن نشرت واحداً من أهم 
دواوينها وهو: «وتبرمء20 “عط)0 300 ستطمويء5 عط1»»: وقد 
وصفناه «بالأهم» لأنه عرف بها الجمهور الإنجليزي المثقف في 
إنكلترا بكاملها. 

وبعد نشر ديوانها هذا في عام 1877 بدأت تتبادل الرسائل مع 
كبار ملهمين من أمثال: إدجار آلن بوء» جيمس لوويل» توماس 
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براوننج برقية تفيد بأنه قرأ ديوانها الأخير وأعجبه. وطلب منها 
مقابلتها للتعارف والحوار في شأنه وتمت المقابلة فعلاً. 

وبالرغم من أن إليزابيث كانت أكبر من روبرت بعدة 
سنواتء وبالرغم من أنها كانت قليلة الحسن والجمالء فقد أحبّها 
روبرتء وأما هي فقد ار و ا الهوى. وعبّرت 
عن عشقها له صراحة في قصيدة جديدة لها في ذات العام الذي 
التقته فيه وذلك تحت عنوان: «منط15ج01© صنل1وء© :1209 . 

وقد كتمت إليزابيث علاقة حبها عن عائلتها لأنها كانت تعلم 
علم اليقين بأن والدها لن يوافق على زواجها بسبب إصابتها 
السابقة في ظهرهاء ولأنها أصبحت بمثابة الأم لإخوتها جميعا 
منذ موت والدتها عام .١1874‏ 

ولهذا ادّعت إليزابيث في بداية عام 1857» أنها ستسافر إلى 
إيطاليا في رحلة سياحية عادية» وعندما وصلت إلى هذا البلد 
كان حبيبها روبرت قد سبقها إليه» وتزوج الشاعران في مدينة 
فلورنسا يوم ؟١‏ أيلول »١1857‏ وبقيا في إيطاليا حيث رزقا بولد 
وحيد أسمياه «بن مء2» - أي قلم! - عام .١859‏ 

وقد ألهمها حبها لزوجها ولابنها مجموعة القصائد الأربع 
والأربعين التي نشرتها في ديوان يحمل عنوان «قصائد من 
البرتغالية ع5عنعدكده2 عط دم وأعصده5» عام 2,85٠‏ 

امد 


وأهمها السوناتا الرابعة عشرة التي تبدأ بالشطرة: «إذا كان 
عليك أن تحبني»؛ 706 1076 101156 011 14» التي سنورد نصها في 
صفحات تالية. 

وفي إيطاليا أصدرت إليزابيث (باريت) براوننج كتابها الجديد 
الذي يحمل عنوان: «00015ذ٠‏ 1لتناع 0258»؛ وناصرت فيه قضية 
الشعب الإيطالي؛ الذي كان يناضل في سبيل استقلاله ووحدته. 

ثم أثناء الزيارة التي قامت بها إلى لندن عام ١51‏ أصدرت 
كتابها الجديد «طعزع.آ 12مسساثك»»: الذي دافعت به عن المرأة 
وعن حقها بالتساوي مع الرجل في جميع مناحي الحياة» وخاصة 
في الحرية والحب. 

وأتبعت هذا الكتاب بديوان أخير ذي طابع سياسي هو «قصائد 
أمام الكونجرس 55عمع007 عطا عتاماء8 كدءعه» عام ,١85٠‏ 

وبعد عودتها إلى إيطاليا في هذا العام نفسه لم تعش طويلاً 
حيث فارقت الحياة في مدينة فلورنسا يوم 9؟ حزيران .١185١‏ 

وبعد وفاتها لم يرغب زوجها بالبقاء في إيطاليا فاصحطب 
ابنه الفتى (بن) وجثمان زوجته الحبيبة وعاد إلى بريطانياء حيث 
ذفنت هناك. 

والحقيقة أن روبرت براوننج لم يكن جاحداً تجاه حب 
إليزابيث له» وكان يقابلها حباً بحبء بالرغم من كونها أكبر منه 


اند 


سناء ونصف عاجزة: ولا تتمتع بقدر كبير من الجمال. ولكن ما 
قالته فيه من قصائد حب في «سوناتاتها» الشهيرة فرض عليه 
محبّتها إلى الأبد حتى تاريخ وفاته في ١١‏ كانون الأول .١885‏ 

وهذه القصائد في رأي غالبية النقاد من أجمل ما كتب من 
قضبائد الْحك» .ويزية: فى جمالها أنه نظمت م3 زويجة تجاه 
زوجهاء أي ضمن إطار الزواج الشرعي لا خارجه. 

والرائع في هذا الحب أنه انتصر على جميع المصاعب». 
وأصبح مضرب المثل للإخلاص الزوجي المتبادل» والمشاعر 
الرومانسية التي تتجاوز إطار الواقع في كثير من الظروفء إلى 
الحد الذي جعل هذين الزوجين الشاعرين العاشقين يفترقان عن 
بعضهما أحياناء بإرادتهما معاء لكي يشعرا بلهفة اللقاء من جديد! 

وبالرغم من أن أغلب قصائد الحب التي كتبتها كانت في 
تصوير الحب بين الزوجين» فإن هذا لم يمنعها من الاعتراف 
بالحب» وبحق الحب حتى خارج إطار الزواج» حيث تقول في 
إحدى قصائدها مثلاً: «هاهي يدُ ستبقى بيضاء إلى الأبد» دون 
أن يزيّنها خاتم زواج»! 

كما إنها كانت تؤمن بأن المرأة التي تحب لا تخون» ولاتنتقم 
من حبيبها إذا خانهاء ولا من غريمتها في الحب. 

حيث تقول في مقطع يصور إحدى بطلاتها وهي على سرير 
الموت مخاطبة شقيقتها: 
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«لا تبك علي أيها القلب الغالي 

كن قي #استستعة كان من الأكانين النق تحتل الحدنت 
إذا قلت لك إنه قد جرحني. 

أكون قد قسوت بالكلام عنه 

لأني مريضة ولست على يرام! 

كل كلماته لي كانت لطيفة وطيبة؛ 

كان يحترمنيء ولكن الدماء التي تجري في عروق الأنثى 
هي دوما دماء ضعيفة»! 
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- شعرها : 

كانت قصائد إليزابيث براوننج الأولى تدور حول المواضيع 
النيكة , اللمماعية العامة و لكنها * هالت "يعدن :عن هذه 
المواضيع منذ قصيدتها الموسومة: «تأملات على شاطئ البحر 
1 ه4563-511»» التي تحوي نظرة خاصة لأسباب 
طرد آدم وحواء من جنة عدن! 

وانتقدت تشغيل الأطفال في المصانع في قصيدتها «صرخة 
الأطفال معلل 1تطن عط 1ه بكك عط]1» . 

وبعد هذه القصائد جاءت مرحلة قصائد العشق واللهفة للزوج 
الرفيق والحبيب» وكان ذلك في ديوانها «قصائد من البرتغالية 
111165 ع1 0120 دأعمطه5» . 
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وهي كما أسلفنا أربع وأربعون سوناتا أحلاها الأولىء 
والفافسة:- والسايعة» .و الوابعة” .عقن -والخامسة - عشرفة 
والخامسة والثلاثون» والأربعونء والثالثة والأربعون. 

وقد اتبّعت إليزابيث في نظم هذه السوناتات الطريقة الإيطالية 
المعروفة (عذم:128) منذ زمن اليونان» أي أن يكون طول القطعة 
أربعة عشر بيتاً في مقطعين: المقطع الأول من ثمانية أبيات 
ويسمى «أو كتاف 00]306»» والمقطع الثاني من ستة أبيات 
ويسمى «سيتيست أوعاء5» . 

والسطق "الأول :من الأوكتاف غالياً ما يظوح متؤالاً أو ساو لا 
تجيب عليه الشاعرة في الأبيات الثلاثة عشرة التالية» ففي 
السوتاتا الرزابعة عشزة مكلا تطرح:سناؤلاً في البيث الأول :ضمن 
صيغة «إذا كان عليك أن تحبني 706 107 ]115ل نامط) 1[»» ثم 
تجيب عليه في بقية أبيات القصيدة. 

وفي السوناتا الثالثة والأربعين تفعل الأمر نفسه حيث تلقي 
السؤال التالي في بيتها الأول: «كيف أنا أحبك 106 1 00 1101 
ووط)»» وتعطي الجواب في الأبيات الباقية. 

وفي السوناتا الخامسة والثلاثين تطرح في بيتها الأول 
التساؤل الأزلي عن طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة وهكذا... 

كات 1 ا 
متنا اويل كتانق وهاهي بعض شهادات معاصريها عنه: 
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يقول الناقد باري كورنوول عنها: «كان شعرها أجمل شعر 
كتبته امرأة منذ قيل الشعر». 
» ويقول والتر سافيج عنها: «لست أعلم أن أحداً قال شعراً 
أو يستطيع أن يقول شعراً كهذا الشعر في أي عصر من 
العصور». وقال زوجها روبرت براوننج عن شعرها: 
«يكشف شعرها عن طبيعة ملائكية تصدر عن قلب فيه قبس 
من النور الإلهي». 
ورذت هي على تقريظ زوجها لها بالقول: «إن زوجي 
يستحق التقريظ أكثر مني عشرين مرة» 
تضوض مختالة:: 
وفيما يلي الترجمة العربية لثلاث قصائد من نظم إليزابيث 
براوننج: 
إذا كان عليك أن تحبني - عمد 101 كنات نامط) 11 
«إذا كان عليك أن تحبني 
الأسيي الك تن 
لا تقل إنني أحبها لابتسامتها 
أو لنظراتهاء أو لطريقتها اللطيفة في الحديث 
أو لبراعتها في التفكيرء التي تتفق مع ما أريد 
-1١45-‏ 


والتي تعطي شعوراً جميلاً بالرضى 
في مثل هذه الأيام ! 
ذلك لأن مثل هذه الأشياء 
يا حبيب الروح» يمكن أن تتبدل 
أو أن يختلف رأيك فيها مع الزمن 
والحب الذي قام يمكن أن يتبدد! 
لا تحبني كذلك شفقة بي 
وأنت تمسح الدموع عن خدي 
لأن المخلوق يمكن أن ينسى البكاء 
فينشق هناؤك على طوله 
ويزول حبك عندئذ! . 
لكن أحببني باسم الحب وللحب فقط 
ولأقصى درجة يمكنك أن تحب بها 
حا يدوام إلى الأبد» 

3# رم 


القبلة الأولى - :ك1 1:56 12 
«في المرة الأولى التي قبّلني فيها قبّل يدي فقطء 
تقاسيم هذه اليد التي أكتب بهاء 
ومنذ ذلك الوقت غدت يدي أكثر نظافة وبياضاً 
عدت أكثر بطءاً في الرد على تحيات الآخرين 
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وأكثر سرعة في الأمور الأخرى 

وعندما تتكلم الملائكة» فعن خاتم من الحجر الكريم 
لا يمكنني ارتداؤه هناء أراه بوضوح أمام ناظري! 
أما القبلة الثانية فقد كانت في مكان أعلى من الأولى 
وبالرغم من أنها استهدفت الجبين 

فقد وقعت على الشعر. 

وليس من الضروري أن أذكر أن هذا 

كان دليلاً كافياً على الحب» تاج الحب الذي أملكه 
مع بعض المقدمات الحلوة لذلك. 

أما القبلة الثالثة فكانت على شفتي 

ثم إلى ما هو أدنى منهما! 

وكان لونهما أرجوانياً بشدة 

إلى الحد الذي جعلني فخورة بذلك وقلت: 

(آه يا حبيبيء لقد ملكتك الآن!)». 
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هل أستطيع رؤية وجهه - »15 ونط ءء5 1 6010© 


«نعم» لقد بكيت بين ذراعيه ولكن 
هل ارتميت على صدره 
أم إن ذراعيه هما اللذان التفا حولي؟ 


7 نت 


وهل خداي الدافئان اللذان غطتهما الدموع 

كانت هي دموعي أم دموعه؟ 

وأي واحد من قلبينا الكبيرين المتفجرين 

كان يهتز في صدري؟ 

لم أكن أعلم بأنه هناك كلمات 

لها من قوة التعبير كما لو أنها كانت معجونة بالنار 
أو أن هناك عناقا طويلا وصامتا 

يمتد كأنه ليلة من ليالي النشوة 

وكذلك الأنفاس العميقة المرتجفة 


التي تؤهل بعدها لمجيء أي شيء 
يمكن أن يُعبّر عنه بالكلمة أو القبلة». 
3 
1061 8( 80160 - عططتم 8.8.8107 01 كبططاعمم أكمآ (1 
10 
لاط 1580160 - 81010105 تتزعط10 غ71 كلاعمم تاعلط (2 
6 


عغأماتقطء 9( 0عاللء - عمتم 1.8.810 01 7011 عاع[ مم0 (3 
.960 ,(5ع6701112) ععاتداعا ذخ معاعط لله 0111م 
7 - 8310265 عمعهة1ا :ل( - عمتلم81017 01 تتإطتتاع 81110 ى (4 
5) سمير شيخاني: «أحداث وأعلام» - المجلد الثاني -ص77؟. 
« * بي 


-١65ه-‎ 


ثانياً - إميلي برونتي [1814 -1658): 
(1548 - 1515) عغدمتدظ واتصط 


- حياتها: 

اسمها الكامل إميلي جين برونتيء وكانت واحدة من ثلاث 
شقيقات مولعات بالأدب هن إميلي وشارلوت وآنء وكن يكتبن 
بثلاثئة أسماء مستعارة مشتقة من أسمائهن الحقيقية وهي كوريل 
(شارلوت)؛ وإيليس (إميلي)ء وآكتون (أن)» وأما اسم العائلة 
المستعار فكان (بيل) بدلاً من (برونتي). 

واتفقت الشقيقات الثلاث على الكتابة عن مملكة وهمية اسمها 
«آنجريا 15:عمددى»»: كانت تناضل ضد مملكة منافسة لها اسمها 
«غوندال 6000211». 

كانت إميلي خامس طفل بين ستة أولاد (خمس بنات وولد 
واحد) لرجل دين بروتستانتي إيرلندي الأصل هو القس باتريك 
برونتي» وتمت ولادتها يوم 70 تموز ١8١8‏ في مقاطعة 
يوركشاير الإنجليزية. 

وكان عمر إميلي سنتين فقط عندما انتقلت العائلة برونتي من 
يوركشاير إلى العاصمة لندن» ثم في العام التالي توفيت الأم 
وعاشت البنات الخمس دون أم. 

وفي عام ١875‏ توفيت الشقيقتان الأكبر سناً في عائلة برونتي 
(ماريا وإليزابيث) بمرض الطاعون» وبقيت الشقيقتان الثلاث 


0ك نت 


اللواتي احترفن مهنة الأدب بعد ذلك وهن شارلوت وإميلي وآن» 
وشقيق واحد اسمه (برانويل) توفي بدوره عام .١85/‏ 

والثابت أن إميلي قد ارتبطت بعلاقة حب مع أحد الشبان 
الإنكليز في فترة صباها التي لم تدم طويلا (5؟8١‏ - 2)١855‏ 
والكفها' كنك انتكنمة جد نسو ل هذه العادقة: 

كما إن المصائب التي حلت بها في فترة صباها (وفاة 
شقيقتيها الأكبرء اكتشافها أنها مريضة بالسّل؛. تعاطي أخيها 
برونويل لمادة الكوكائين) قد أنستها الاهتمام بحياتها العاطفية. 

وقد دخلت في حالة إحباط شديدة بعدما توفي أخوها الوحيد 
أوائل عام /184» فأهملت نفسها طبياً ولحقت به نتيجة لاستفحال 
مرض السل في صدرها يوم ١5‏ كانون الأول .١185/‏ 

اشتهرت إميلي برونتي بكتابة روايتها الرائعة «مرتفعات 
وذرنج 5غطعاعط عستعط1»» ولكنها نظمت قصائد شعرية سلسة 
أيضأء وخاصة في مجال البوح والحبء وأشهر هذه القصائد: 


الأسير تعمه15هم عط1' (1 
أشياء للأكرى 2ط لمع سرع (2 
حب وصداقة متطاكلصعة] مهعم[ (3 
نبوءة 15123177 عط1' (4 
أنا لست جبانة قلط 5010115 6017310 23]10 (5 


-1 417 


وأشهر ديوان نشرته مع شقيقتيها كان بعنوان: 
.6 -102002آ - لاع8 اماعك لصة كتلاظ باعتتته 6 كمطعمط 

وأما ديوان قصائد إميلي بمفردها فقد تأخر صدوره حتى عام 
١‏ »؛ وتم نشره تحت عنوان: 

1 - 210266 لإللصاظ 01 كمطاعمم عاع[مطدم عط 1" 

- قصيدة مختارة: 

وها هي الترجمة العربية لقصيدتها «أشياء للذكرى 
عع ةط طعمطع ؟1» : 

«أنت الآن ميت تحت التراب 

ومتجلد تحت هذه الأكوام من الثلج التي تكدّست فوقك 

أنت أبعد من أن أتمكن من إنقاذك من البرد 

الذي يخيّم على قبرك الكئيب 

ولكن هل نسيت أنا حبي الوحيد؛ء حبي لك؟ 

بعد أن فصلني عامل الزمن أخيراً بأمواجه المختلفة عنك! 

* * مي 

الآن بعد أن أصبحت وحيدة فإن أفكاري لم تعد ترفرف 

حول الجبال الممتدة على شاطئ أنجورا 

إنها تريح أجنحتها الآن حيث توجد الخضرة 


نه 


وأوراق السرخس التي تغطي بساط الأرض» 
ولكن قلبي النبيل لا يزال يحبك أكثر وإلى الأبد! 
* 3 > 
إن البرد في هذه الأرض قد مال للاعتدال 
وأيام منتتصف كانون الأول القاسية 
قد تحوّلت إلى ربيع في هذه التلال السمراء! 
منتهى الإخلاص بالتأكيد 
أن تتذكر الروح 
كل هذه السنوات من التبدل والألم! 
يا حبيب الصباء اعذرني إن كنت نسيتك 
في هذا الوقت الذي تحملني موجة القدر لوحدي. 
إن الرغبات العارمة والآمال المظلمة تكتنفني» 
آمال مظلمة بالفعل ولكنها لا يمكن أن تؤذيك. 
* 3 > 
لم يكن هناك شمس أخرى (غير شمسك) تنير قلبي 
ولم يكن هناك نجمة أخرى تضيء لي الطريق 
كل السعادة في حياتي كانت بفضل حياتك الغالية 
وكل سعادتي في قبريّ الأزلي ستكون معك! 
* 3 > 


-159- 


لكن عندما انتهى عهد الأحلام الذهبية» 
وحتى مشاعر اليأس لم تعد لها أية قوة للدمارء 
تعلمت عندئذ كيف يمكن أن يكون الوجود ذا قيمة 
كيف يكون قوياً ويمكن أن يعيشه الإنسان بمعزل عن الفرح. 
لزه اه رم 
عندها تمكنت من أن أكبح الدموع العاطفية التي لاجدوى منها 
وأفطم روحي الشابة عن توقها إليك 
وأن أمنعها بقوة من الاندفاع نحو الأسفل» 
نحو القين الذي :شعن أنداقد أعد لي بإحكاء! 
3# 7 
ومع هذا فإنني لم أجرؤ على تركه ينتظر 
لم أجروُ على قطع أواصر الذكريات المؤلمة؛ 
إن الواحد منا يعبٌ بشغف هذا القلق الربّاني 
فكيف يمكنني أن أطلب إذن أن يكون عالمي فارغاً من جديد 
كما كان؟! 
لزه له رم 
ها أنا أموت؛ ولكن عندما يضغط القبر 
على القلب الذي أحبّك مدة طويلة 


-١ه.-‎ 


عندما لم يعد بوسع المعزّة الأرضية التعويض 
أصبحت الأفراح الدنيوية تبدو دون قيمة لي 
3# ل 


أنا لا أبكي الآن» ولكني أفكر 

بأنني قد اجتزت أمامك بحرأ من الظلمات 

ولقد رسوت أخيراً بسلام وارتحت 

في الوقت الذي انقضى فيه الحداد وجفت الدموع 
لزه له رن 

لذا لا يأتيني البكاء إلا عندما أشعر 

بأنني سأتركك هنا في خضمٌ الحياة 

في هذا المحيط الكثيب وأنت تبحر في الظلام 

العواصف من حولكء والأخطار أمامك 

دون أن يكون هناك بصيص ضوء يهديك إلى المرفأ 
3# ل 

ولكن مهما بدت الحياة طويلة أو قصيرة 

فإنها ليست شيئا بالنسبة للخلود 

ونحن نذهب إلى أسفل لنلتقي في الأعالي 

حيث لا يمكن للأجيال السعيدة أن تموت». 


-١ه١-‎ 


ثالثاً - كريستينا روزيتي [14870 -1894) 
(1894 -18530) نااء1]055 ودستاعتتطن) 


- حياتها: 

اسمها الكامل كريستينا جورجينا روزيتيء وهي ابنة أحد 
المناضلين السياسيين الإيطاليين (غابرييل روزيتي)» الذي حكم 
عليه بالنفي إلى إنكلتراء فاستقر في هذه الدولة واكتسب جنسيتها 
هو وأولاده. 

ولدت كريستينا في مدينة لندن يوم © كانون الأول 218١‏ وتوفيت 
بالسرطان في هذه المدينة نفسها يوم ١5‏ كانون الأول 1855. 

بدأت تكتب باسم مستعار هو «يلين آللين «تزلآى معلاظ1»» 
وكانت تتبارى مع شقيقيها ويليام مايكل» ودانتي غابرييل» في 
نظم الشعر وكتابة القصة القصيرة. 

كانت قارئة جيدة وقد قرأت ديوان الشاعر الإيطالى دانتى 
ألليجري لما كانت في سن الثامنة عشرة. ان 

وعندما أسس أخوها دانتي غابرييل مجلة أدبية بعنوان « 156 
مدر » عام 1657., بدأت تكتب فيها واشتركت في إدارتها. 

وفي مرحلة صباها رفضت كريستين عرضين للزواج: 
الأول من الفنان جيمس كوللينسون بسبب تحوله من المذهب 
الأنجليكاني إلى المذهب الكاثوليكي الروماني عام ,١855‏ 


- ١ه؟-‎ 


والثاني من صديقها تشارلي كايلي عام ١8515‏ لكي تبقى إلى 
حَإِنت و إلانها: التريطة! 

وفي عام ١877‏ أصدرت كريستينا أول ديوان لها وكان 
بعنوان «)ع1413:1 طناآط60»» وهو يعتمد بشكل أساسي على 
قصيدة تحمل هذا العنوان نفسه» وهي قصيدة سردية ع«لغندسها<ا 
تتحدث عن شقيقتين هما «لورا ه2سدهآ» و«ليزي غن2تنآ[»ى 
وتمثل الأولى «الضمير» بينما تمثل الثانية «عنصر الشهوة».! 

وعموماً نجد أثر الدين والحياة الروحية ظاهراً بعمق في 
امداق كيه روزي القهرية: والنارية اكد اتصيننها 
«3متحطممم1 حممده321» التي يضمها ديوانها « 200 أصدءعع3م ىم 
35 011651» تنفي روزيتي وجود الحب الإنساني وتعترف 
بدلاً منه بالنقاء والطهارة الدينيين. 

وبحسب أخيها دانتي فإنها ألفت أيضاً قطعة نثرية تحت 
عنوان «قصص روحية وععء21 106700100291» تؤكد فيها على 
اتجاهها هذا. 
- قصائد مختارة: 

ف أسطال: اللتستاته: افر مطدتها عروستينا:ووزايت. نه لتر 
تحمل العناوين التالية: 


5 ١ -ه‎ 


تذكر تله لطع مرمرع ]1 


1 

بعد الممات طخدء0آ تاعالث (2 
اليوم الأول قل أو عط (3 
سراب 1138 (4 
صدى. مطعظ (5 


وها هي الترجمة العربية لقصيدتين من هذه الخمس» مع 
قطعة إضافية بعنوان «أغنية». 
صدى 1/10 
«تعال إليّ عزْرَ صمت الليل 
تعال إليّ في صمت الخلم الناطق 
تعال إليّ بخدين مستديرين ناعمين 
وبعينين لامعتين كما ضياء الشمس على مياه الغدران. 
تعال إليّ ثانية بدموعك 
يها الأمل» أيتها الذكرى 
أيها الحب الذي مضى مع السنوات المنقضية! 
لزه اه ل 
أيها الحلم كم أنت حلوء حلو جداً وإلى حد المرارة 
أيها الحلم الذي لا نصحو منه إلا في جنات الفردوس 
حيث الأرواح المفعمة بالحب تنتظر لتلتفقي 


5 ١ه:-‎ 


بعيون تتشوق للقاء 
رم 7 ل 
تتني الأحلام تنبئني بأنه يمكن أن أحيا 
أن أحيا حياتي الحقيقية ثانية 
بالرغم من برودة الموت». 
لقد أتاني في الحلم أنه يمكنني أن أمنح 
لفن بو ل انان او قينا لا م ا 
إلى أقصى حد» 
7 ل رن 
تذكر عر طتسعصك 1 
«تذكرني إذا أدركني الموت 
ورابخلت بعيد ا إل تلك الأركى النياكدة 
حيث لا يعود بوسعك بعد ذلك أن تضمني بيديك 
ولا أن ألتفت إليك» ولو نصف التفاتة» وأنا راحلة. 
تذكرني عندما تتوقف توما يد يوه 
عن حديثك لي حول مستقبلنا الذي خططت له 


- ١ -همه‎ 


يكفي أن تتذكرني فهل تفهم؟! 
سيكون الوقت متأخرا على التشاور وعلى الصلاة 
وحتى لو نسيتني لحظة قصيرة خلال ذلك 
لذ كدان تأده حك لو نوكت الطلطة والقلف: 
بقية من الأفكار التي كنت أملكها فيما مضى 
فإنه من الأفضل لك أن تنسى مع ابتسامة» 
فهذا خير من أن تتذكر مع الشعور بالحزن» 
7 ل رم 
أغنية ع«ده؟ 4 
«عندما أموت يا أعز الناس 
لا تترنم لي بأية أغان حزينة 
ولا تزرع عند رأسي أية ورود 
ليكن العشب الأخضر وحدهُ على قبري 
مع صنبور ماء وقطرات من الندى 
وإذا شئت أن تتذكرني حسنا تفعل 
وإذا شئت أن تنساني لك ذلك 
ل ل ل 
سوف لن أرى الظلال 
سوف لن أشعر بالمطر 


- ١هك-‎ 


ولن أسمع صوت العندليب! 
غنّ لي أنت كما المطر 

إن هذا لن يغير من الأمور شيئا 
قد أذكر الأشياء صدفة 

وقد أنسى صدفة كذلك». 


* ا اي 


رابعاً - آليس مينيل [ا977-1414١1)‏ 
(1922 -1847) لاعصوع51 ععزام 


اسمها الحقيقي آليس كريستينا جرترود تومبسون» وأما اسم 
«مينيل» فقد أضافته بعد زواجها من الناشر «ويلفريد مينيل» 
عام /ا/181, 

ولدت في بلدة «بارنس» قرب لندن يوم 7١‏ أيلول 218517 
وتوفيت في هذه المدينة نفسها يوم "٠‏ تشرين الثاني 5 , 

عاشت فترة من طفولتها في إيطالياء وهذا ما أثر عليها 
روحياً حيث تحولت من الأنجليكانية إلى الكاثوليكية وهي في 
الخامسة والعشرين من عمرها عام 1877ء كما ألفت كتاباً دينياً 
تحت عنوان «المسيح في العالمين 5هءواع "انمتا عطا مذ )وطن » , 

ثم بذلت جهداً ملموساً في مجال الكتابة الصحفية حيث عملت 
مع زوجها على إصدار مجلة أسبوعية تحت عنوان: «ويكلي 

-١ يلاه‎ 


ريجيستر #عاواعء1 'إكاء76 116». ثم أتبعتها بمجلة شهرية 
بعنوان: «ميري إنجلند 0تداعص8 نحتع21» بين ١887‏ وه1815١,‏ 
كان أول دواوينها الشعريّة تحت عنوان «استهلالات 
وعلناء/» وذلك عام /ا85١»؛‏ وهو يحوي أهم قصيدة لها: 
«قلبي سيكون روضة لك مع لمهت تتطا ء6 11هط5 ختدعط 1/13 . 


وأهم قصائدها الأخرى هي: 


التخلي 111 1 
في الليل أطعتم غى (2 
أو ائل الربيع كعطتام؟ لإاتتدعء صا (3 
طائر يغني قبل الفجر تق ع1م1عط بامتتتطل) ى (4 
شاعر من طرز واحد 12000 عه 01 أعمم ث (5 
السيدة فقر 0171م 12037 عط 1 (6 
الراعية 95 11 (7 
وهاهي الترجمة العربية لاثنتين من قصائدها: 
قلبي سيكون روضة لك 

220 2) 858طغ) ع5 لالقطه اتتودع 1317 
«قلبي سيكون روضة لك 
تعال يا من أنت لي إلى روضتك 
3 لتقضي ساعات سعيدة 


بين أجمل أفكاريء وأكبر ورودي 
-ره ١‏ 5 


من جذورها إلى تيجانها ستكون لك وحدك 
إنك أنت الذي تزرع بذورها 
حيث تتطاول نباتاتها نحو السماء المنفتحة 
التي تحن عليها بوابل من المطر. 
آهء ولكن العصافير التي ستبني أعشاشها 
لكي تحافظ عليها من أجلك يا صديقي 
قد طارت ورحلت عنها! 
* 3 > 
لأن هذه العصافير تأتي وترحل وتحد من شوقنا 
شوقنا للعيش في الفصل الجميل والتعرّف على قادمين جدد 
أنشد أغنية واحدة فقط من أغاني أشجارنا 
قلبي يحمل مشاعر ثابتة. 
وبالرغم من أن عينيك تسيطران على عيني 
أشعر بأن قلبك قد انتقل بصمت 
إلى فصول صيف أخرى 
وطار بجناحين إلى ما وراء البحار الفضية» 
* 3 > 

التخلي )762ءء17امدعخ1 
«يجب ألا أفكر بك 
لقد تعبت» ولكني قوية 


- ١ه9-‎ 


تجنبت الأفكار التي تقود لذائذ الحياة 
التفكير بكء. وبالسماء العالية الزرقاء 
أو بمقطع حلو من أغنية 
وهكذا وراء الأفكار الجميلة التي تزدحم في صدري 
هناك الأفكار بالأشياء المتوقعة 
التي لازالت كما كانتء لا يمكن أبداً أن ترى (تبدو للعيان). 
هي لا تتوقف عن الاقتراب منك طيلة اليوم 
ولكن عندما يحين النوم ويضع حداً لمصاعب الحياة اليومية 
عندما يأتي الليل ويمنح الراحة للرقابة التي أمارسها 
وأفقد عندها جميع مصادر قوتي 
يجب أن أتخلص من بقية إرادتي وألقيها جانبا 
مع مجيء الحلم الأول 
الحلم الذي يأتي مع باكورة النوم 
وعندها أركض وأركض 
لكي أتحد مع قلبك» 
لزه له 7 
خامساً - شارلوت ميو )١1978- ١14859[‏ 
237 02110161 
شاعرة إنجليزية من مواليد لندن في ١١‏ تشرين الثاني 
41 ,؛ وهي ابنة مهندس معماري. ْ ْ 
ا 


أتمت دراستها الابتدائية في لندن» ولكنها عاشت بعد ذلك 
ياة تعيسة حيث فقدت ثلاثة من إخوتها بوباء الطاعون وهي لا 
زالت بعد طفلة» ثم تم وضع ثلاثة أخوة آخرين لها في مصحة 
عقلية» وتوفي والدها فلم يبق لها إلا أمها وشقيقة صغيرة واحدة 
اسمها «آن». 

كانت شارلوت من أنصار حرية المرأة» وقد أحدثت ثورة في 
المجتمع البريطاني حين مارست التدخين علناء وسافرت لوحدها 
في جولة سياحية إلى فرنسا. 

تعرفت على عدد من الأدباء الإنكليزن من الكذاب والشعراء 
مثل توماس هارديء وفيرجينيا وولف ولورد بايرون» ثم 
أصدرت مجموعة من القصص القصيرة؛ ولكن شهرتها كشاعرة 
غلبت شهرتها كقاصة؛» وخاصة بعد إقدامها على نشر مجموعها 
الشعرية الأولى «81106 د,تعمموظ ع15» في لندن عام 213115 
قبل إصدارها في أمريكا تحت عنوان جديد هو « (إ2012ناك عط]1' 
أعك11ة]/1» عام 5١‏ , 

وبعد إقدامها على الانتحار في 74 آذار ١178‏ تم نشر 
ديوان جديد لها تحت عنوان «521108 عمتاطسدظ عط1» عام 
48 »؛ وهو يضم 77 قصيدة من أصل الستين قصيدة التي 
نظمتها طيلة حياتها. 

وأشهر هذه القصائد في رأينا خمس: 
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حب البحر 107 563 (1 


ما فائدة القول؟ 7 نوط 1منان ى (2 
البائع المتجول للم عط (3 
عروس المّزارع 610 د,اعصممة عط (4 
سوق يوم السبت أ10211 52611102 (5 


وهاهي الترجمة العربية للقصيدة رقم )١(‏ أعلاه: 
ما فائد القول؟ 7عنل صمط أمنان ى 

«قبل سبعة عشر عاماً قلت لي 

شيا يشبه في لفظه كلمة «الوداع» 

كل إنسان أصبح يعتقد بأنك مت 

ماعداي أنا! 

وكذلك أنا عندما كبرت واشتد عودي 

أصبحت أشعر بالبرودة عندما أسمع 

هذا أو ذاك يقولون «الوداع» 

ويعتقد الجميع بأنني قد مت 


ما عداك أنت, 
72> 72> 72> 


ثمّ في صباح يوم جميل مشمس 
سيجتمع شاب وفتاة 
يقبلان بعضهما ويُقسمان 
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بأنه سوف لن يحب أحد آخر مثل حبّهما 
وعندما تسمع هذا سوف تبتسم أنت 
بينما أم بيدي على شعرك. 

« ا اي 


سادساً - إيديث سيتويل /ا841١ )١9514-‏ 
(1964 -1887) لاع5165- 10111 


- حياتها: 

شاعرة وناقدة وروائية وكاتبة صحفية إنكليزية» ولدت في 
مدينة سكاوجورد (مقاطعة يوركشاير البريطانية) يوم " أيلول 
17 » ضمن عائلة إنكليزية أرستقراطية» فوالدها هو السير 
جورج سيتويلء ووالدتها هي الليدي إيدا سيتويل. وكانت هي 
أكبر أولادهماء حيث لها شقيقان أصغر منها هما «أوسبرت 
اع 056» و«ساشفيريل 11ءء7٠عطء53»»:‏ وقد لعب هذان الشقيقان 
دوراً رئيساً في حياتها العاطفية والأدبية» على عكس علاقتها مع 
والديها التي كانت متوترة دوماء ولعل هذا ما دعاها إلى هجر 
قصر العائلة في «رننشو هول 1512811 25طومنمع18»» والانتقال مع 
مربيتها «هيلين روتهام» للعيش في لندن منذ عام ,١155‏ 

وفي لندن أصدرت إديث سيتويل مجلة شعرية سنوية باسم 
«هويلز واءء177»» وشكلت مع شقيقتها وع من «الحلقة 

م5 - 


الأدبية» سرعان ما انضم إليها شعراء وأدباء آخرون مثل 
جرترود ستاين» ت.س. إليوتء آلدوس هكسلي وغيرهم... 

وكان لهذه الشاعرة ذوق خاص في الماكياج (ابتدعت طلاء 
الأظافر باللون الفضي) والملابس والديكورء وجذب اهتمام 
أغلبية المصورين والرسامين الإنجليز في عشرينيات القرن 
الماضي. 

وكان من هؤلاء الرسام السريالي «بافيل تشيلتشيف 0761م 
عطءاناعطء1»» الذي أحبته إديث إلى حد الهوىء ولكن هذا لم 
يتزوجها بسبب ميوله الجنسية المثلية» وبقي الاثنان أصدقاء 
طيلة عشرين سنة تقريباء كانت إديث خلالها ملهمة له وموديلاً 
لبعض لوحاته! 

وتلقت إديث في خمسينات القرن العشرين لقب «دام عصنهد1» 
الأرستقراطيء وشهادة الدكتوراة الفخرية من جامعة أوكسفوردء 
كما تحولت في عام ١155‏ من المذهب الأنجليكاني إلى المذهب 
الروماني الكاثوليكي: وبقيت وفية لمذهبها الديني الجديد حتى 
وفاتها يوم 3 كانون الأول عام .١9555‏ 

هناك قصة تروي حياتها ظهرت بعد موتها مباشرة (عام 
65) تحت عنوان «0 عتهه عمكله1» . 

كما إن صديقتها الشاعرة الأمريكية لويز بوجان ألفت كتاباً عن 
حياتها وشعرها تحت عنوان: «4ء5686م21 أع0م لل :1اء:تازك 5غنل1» . 

0 


- الملامح العامة لشعرها: 

ابتعدت إديث سيتويل عن ميدان الشعر الفيكتوري»: إلى 
المتكجراكت الرورس الإنيتافة الشائلة مزه التسوور: القدر و من 
خلال الدين والروحانية والأخلاق والخيال الطبيعي» لذا أتى 
شعرها مليئاً بالحيوية والروح الأخلاقية. 

كما تأثرت سيتويل بالشاعر البريطاني الكسندر بوب» 
وبالشاعرين الفرنسيين شارل بودلير وآرثر رامبو. 

وقد" أرنقك: للنسراء :القيان. التكلية رمال" الكسكان ازؤانية» 
وويليام شكسبيرء ولملوكها العظام ككتابتها عن الملكة إليزابيث 
الأولى والملكة فيكتوريا. ولها بالإضافة إلى ذلك كتب نقدية في 
الشعر الإنكليزي مثل: «مظاهر الشعر الحديث 02 5اععمدم 
تا206 15ه2100» .وكذلك قصيدة دينية بعنوان: «لايزال المطر 
يهطل منه؟]1 عط 1211 5)11» . 

وعموماً يمكن القول أن إيديث سيتويل كانت من أعظم وجوه 
الشعر البريطاني بين ١9175‏ و155١,‏ 
- مختارات من شعرها: 

اخترنا لها فيما يلي قصيدة بعنوان «الأمس عاو »2 
ومقطعاً شعريا حول خلود الروح بعد الموت» وهاهي ترجمتهما 
إلى العربية: 
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الأمس ١‏ 
«بالرغم من أنني أصبحت عجوزا ووحيدة اليوم 
فإني لا أزال أقدس هذه العصافير النادرة 
وغناءها العجيب» 
إن قلبي يخفق عندئذ بحب دافق 
سوف لن يذبل أو تبرد حراته 
من تأثير الأفكار الفجّة التي تمر في عقلي. 
تغني (العصافير) في أعشاشها الشتائية الحزينة 


تغني أحلى وأفضل أغانيها 
لهذا العالمُ الذي لم يولد بعد 
ولم يحلم به أحدء 
العالم الذي لا يوجد فيه ظل لأي عنف أو احتقار 
هذه العصافير البرية تغني بلغة لا يعرفها أحد 
مبشرة بعوالم جديدة ستبقى شابة إلى الأبد». 

* 3 > 
وهاهو مقطع يتحدث عن إمكانية الخلود بعد الموت: 
«يقولون إن الموتى لا يمكن أن يحلموا أبدا 
ولكني أسمع بالرغم من هذاء صراخ قلبي الجريح 
وأسمع اسمه خلال الظلام 
إنهم كاذبون! 
من قال إن الميت يمكن له أن يزول!» 

ا 


؟ - شاعرات أمريكيات 


أولة - إميلي ديكنسون [1885-181:0) : 
(1886 -1530) «مكدكاء01آ التمكا 

- حياتها : 

ولدت إيميلي ديكنسون في بده ورامير ننت ايو لان 0 ستش» 
الأمريكية يوم ٠‏ كانون الأول ؛ وتوفيت في هذه البلدة نفسها 
يوم أيار كحدمك أي إنها اكيت هذا وكشي وده قط 

وهي واحدة من ثلاثة أولاد» حيث كان لها شقيق أكبر منها 
اسمه «أوستن» وشقيقة أصغر منها اسمها «لافينيا»» وستلعب 
هذه الشقيقة دوراً كبيراً في ترتيب قصائد أختها بعد موتهاء وفي 
دفع هذه القصائد إلى النشر. 

كان والد إيميلي هو المحامي إدوارد ديكنسونء الذي كان 
يعمل بكانها في اكلنةة كيفك الحامية كنا كان يبافو حي 
الحين والآكن :إلى العاضينة” واشنطنحيت كان يشغل وليف 
«سكزتيز غين متفزخ» للشؤون القانونية في مكتبة 'الكوتجرسن 
الأمريكي؛ 

أما والدة الشاعرة ديكنسون فهي «إيميلي نوركروس»» التي 
اكتفت بإدارة منزل العائلة في بلدة أمهرستء وخاصة عند غياب 
زوجها. 
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وقضت إميلي طيلة حياتها في منزلها العائلي هذاء ماعدا 
رحلة مدرسية إلى مدينة بوسطنء ومرافقة والدها إلى مدينة 
واتكطن الواضيية اعون 

ويقول بعض مؤرخي حياتها إنها خلال زياراتها القليلة 
للعاصمة ما بين ١65١‏ و855١‏ تعرفت على كاهن بروتستانتي 
من بلدة فيلادلفياء ونشأت بينهما علاقة عاطفية ووعدها بالزواج 
بعد إتمام إجراءات طلاقه من زوجته؛ ولكن هذا لم يحدث. 

ويظهر أن هذا الكاهن - واسمه تشارلز وادوورث - استغل 
الميول الصوفية والدينية التي كانت تعصف بإيميلي وسيطر 
على قلبها قبل أن يتخلى عنهاء فعادت هذه إلى بلدتها آمهرسنت 
تجر أذيال الخيبة» وتحمل في روحها صدمة عاطفية كبرى 
دفعتها لاعتزال المجتمع» والانصراف للقراءة والكتابة والنزهات 
الطويلة في فضاء الطبيعة. 

وقد انقطعت عن استقبال الزوار وانخرطت في مرحلة من 
«الملوسة الروكية :و اقتصير كه .هل :اد كذرة: التلاسن السيضياء 
الطويلة فبدت مثل الراهبات في ملابسها وتصرفاتها. 

وزادت حالتها النفسية سوءاً بوفاة والدها فجأة عام :١81/54‏ 
وشلل والدتهاء فأصبح عليها أن تعتني بوالدتها المقعدة التي 


توفيت بدورها عام .١18857‏ 


- ١ 1/- 


وأصبحت إيميلي ديكنسون طيلة البقية الباقية من حياتها 
مشكولة هاجن المروت ولا عواية في ذلك جيت: إذا المرك كان 
فق تلت ٠‏ كلقنة ' قافن تسا عن : أكاوييا نون "0 
و8489 1. 

وله فال" الحواة ججيكة تنيذة الباتسية: نخيف: سويت مزح من 


الفشل الكلوي عام 1885», الذي أدى إلى وفاتها بعد سنتين (أيار 
كم ا), 


- ملامح شعرها بعامة: 


على الرغم من أن أيميلي ديكنسون لم تنشر خلال حياتها إلا 
سبع قصائدء فإنها كانت مكثرة في النظم والكتابة إلى حد 
الطوفان» حيث تقول الباحثة الأديبة «مريام وَبْسْتّرُ» عنها إنها 
نظلمت 11/6 قضيدة. وهتاك. .من. يقول إنها اتجاوزات الألفي 
قصيدة, وكانت فترة عطائها بشكل خاص في ستينيات القرن التاسع 
عشر حيث كانت تنظم ما معذله ثلاثمائة قصيدة في العام الواحد. 

وقد وجدت شقيقتها لافينيا أمامها مهمة شبه مستحيلة عندما 
حاولت تصنيف تلك الأكداس المبعثرة من الأوراق التي تركتها 
إميلي بعد موتهاء وخاصة إذا علمنا أنها - أي الشاعرة - لم 
تكن تضع عنوانات مستقلة لقصائدها من جهة.» ولم تكن تميز 
بين (القصيدة) و(الخاطرة الأدبية) من جهة ثانية! 


اك 


ومن حسن الحظ أن إيميلي ارتبطت في أواخر حياتها 
بعلاقات مراسلة مع الناشر المعروف «توماس ونتوورث 
هيجنسون 502(زعع1118 1112601166 1201035»» صاحب مجلة 
«آتلانتيك مونثلي»»: الذي أرسلت إليه نصوص مايزيد عن مائة 
قصيدة من نظمهاء بغاية تقويمها لا نشرها. ولكن هذا الناشر 
اتصل بعد وفاة الشاعرة بشقيقتها «لافيينا»» وطلب منها الموافقة 
على نشر مالديه من قصائدء وهكذا صدر ديوان إيميلي ديكنسون 
الأول عن هذا الناشر عام ١61٠‏ بعد وفاة صاحبته) ويضم ١١5‏ 
قصيدة» وسرعان ما أتبعه بمجموعة ثانية تضم حوالي ٠٠١‏ 
قصيدة عام .١183١‏ وأما المجموعة الثالثة فنشرتها أختها «لافينيا» 
سنة 1845» وأتبعتها بمجموعة قصائد رابعة عام .١895‏ 

وعموماً يمكن استنتاج ثلاثة مواضيع 5م6ط) في قصائدهاء 
وهذه المواضيع هي: الحبء الموتء القدرء ويمكن أن نضيف 
إليها موضوعاً رابعا وهو الطبيعة» أو بالأحرى التفاعل بين 
الإنسان والطبيعة. 

ويمتاز شعر ديكنسون بأنه بسيط ولكنه مكثف جداً بالوقت 
نفسه؛ ويحمل بعداً إنسانياً في طيّاته» وهو قابل للقراءة أكثر من 
مرة بحيث يكتشف القارئ بعد جديداً للقصيدة كل مرة! 

ويصف الكاتب الأمريكي «جوردان ديفيس» في مقال له 
الطابع العام لشعرها بالكلمات التالية: 

5000 


5أعء 1 عا1طقطتة1ماع2ن عطا متمايعء مغ 210 غلقطا كماع هط» 
.«طغنا] 300 كاعاعع5 ,عع طقطء بطندعل ععكلنا 

والمعنى بالعربية: «إنها تحاول في قصائدها توضيح 
مواضيع يستحيل شرحها مثل: الموت: التحول. الأسرارء 
والحقيقة». 

وقد شرفت البديلي..دركتسون «فن: البحظا والتعمق: يست هذه 
الأمور إلى درجة جعلت بعض الباحثين ينظرون إلى عبقريتها 
هذه 5تاتدعع عط على أنها نوع من الجنون 572205655! 

هذا من حيث الموضوع.؛ وأما من حيث الشكل فإن أغلب 
قصائدها قصيرة تتألف من (مقاطع 235مة:5) طول الواحد منها 
أربعة أبيات. 

وقد تأثرت في بداية حياتها بأسلوب الشاعرين (إيمرسون) 
و(جوناثان إدواردز)» ويعتبرها النقاد - بالإضافة لوايتمان - 
أعظلة: شاغوين. أفزيكيين» لذ ,وكليد . الأنسييها ١‏ فأمت» إداذة 
البريد الأمريكية بطبع صورتيهما على طابعين بريديين أصبحا 
من أوسع الطوابع' انتشاز! ‏ 

وإذا حاولنا أن نذكر بعض القصائد المتميزة لإيميلي 
ديكنسون فإننا نجد أن هذا أمرا مستحيلاء لكثرة ما كتبت من 
جهة؛ ولأنها لم تكن تضع أية عناوين لقصائدها من جهة ثانية؛ 


- ١ -1/ا‎ 


ولهذا فإنه غالباً ما نستخدم البيت الأول في كل قصيدة للدلالة 
على قصيدة ما بعينها كقولنا في تعداد بعض قصائدها: 
1[ عط 51227 :13 2 لتدعط 1 - 
.نوع 2 101 563 201 01110ه 1 وعتتوعء8 - 
1 107 12 191ع2عم 2 غاع1 1 - 
61760 1261761 1101101 2 أوع] 1 - 


01 غ71 117 غ00 موه 1 - 

وها هما قصيدتان من نظم إميلي ديكنسون» قصيدة فيها 
بعض الغزل بشاب اسمه ريتشارد كوريء والثانية قصيدة 
إنسانية بعنوان «بلا جدوى»» وبعدهما مقطعان قصيران حول 
عبثية الموت: 

«ريتشارد كوري - تجدمء لتقطء13» 

«عندما كان ريتشارد كوري ينزل إلى المدينة 

كنا نحن الناس العاديين ننظر إليه وقوفاً على الرصيف 

كان رجلاً وسيماً (جنتلمان) من قمة رأسه إلى أخمص قدميه 

كان نظيفاً منعماء ورشيقاً إلى أقصى حد. 

لزه له ل 

كان أنيق اللباس بشكل منتظم 

وبادي الإنسانية عندما يتكلم 

ولكنة كان يخبطرب:نيضة دما لما يقول” 


1 


«صباح الخير»» ثم يتمايل عند المسير! 


73 3 73 
كان غنيآء غنياً أكثر من ملك 
ومثقفا في كل باب من أبواب الرقي» 
وخلاصة الكلام أننا كنا نرى فيه كل فضيلة 
تجعلنا نتمنى لو كنا مكانه» 

73 73 73 

«دون جدوى - دنه؟ م1[» 

«إذا لم يكن في وسعي 
أن أنقذ قلباً من الانفجار 
لن أحيا دونَ جدوى. 
وإذا لم يكن بوسعي 
أن أحرر حياة إنسان من الألم 
أو أخفف من آلامه على الأقل 
أو أن أساعد حمامة كسيرة الجناح 
على أن تعود إلى عشها ثانية 
فإنني لن أحيا دونَ جدوى» 

73 73 73 


قبن 8 حزان يني المواك 
«الموت» الموت عند منتصف الليل 
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أليس هناك من إنسان يجلب لي مصباحا 
لكي أرى في أي طريق يكون الذهاب 


ضمن هذا العالم الجليدي المترامي الأطراف؟». 
 *#*‏ اي 


حول حتمية انفصال الحبيبين بالموت (إذا لم يكن أثناء 
الحياة) تقول إيميلي ديكنسون: 

«لا بد من أن ينتظر أحد الحبيبين 

لكي يُغمض عيني الآخر إلى الأبد». 


* ا اي 


ثانياً - سارة تيسيديل [14484 -198# ): 
(1933 -1884) 125021 ونوك 

- حياتها: 

ولدت سارة تيسديل في مدينة سانت لويس (ولاية ميسوري 
الأمريكية) يوم ١8‏ آب .١18854‏ 

وفي عام ١15١١‏ انتقلت إلى مدينة شيكاغوء حيث انضمت 
إلى جماعة الشاعرة «هارييت مونرو» .١9١7‏ 

وفي هذا العام نفسه تعرفت على الشاعر «فاشيل ليندساي» 
وارتبطت معه بعلاقة حب رومانسية ألهمتها الكثير من القصائد 


0 


الجميلة؛ ولكنها فسخت خطبتها منه عام ١7‏ ؛ وتزوجت من 
رجل أعمال غني اسمه «إرنيست فيلسينجر» عام »١1315‏ وانتقلت 
معه إلى مدينة نيويورك. 

وبعد عشرة أعوام من الزواج اكتشفت أنها ليست سعيدة به 
وأخذت تعبّر عن خيبة أملها في الزواج وفي أي ارتباط عاطفي 
آخر. 

وبعد وفاة والدها - الذي كان يعارض طلاقها - تقدمت 
بطلب الطلاق إلى المحكمة الأمريكية المختصة وحصلت عليه 
عام .١3178‏ ا 0 

والحقيقة أن سارة تيسديل كانت تعيش تمزقا نفسيا حادا نتيجة 
نوعين من المشاعر: 

.١‏ حاجتها إلى الحب والتواصل مع الآخرين. 

؟. شعورها بالتفرد والتميّزن عن الآخرينء وهذا ما كان 

يدفعها إلى العزلة والترفع عدمواءذه)5. 

وزاد في إحباطها دخولها في «سن اليأس» عام ١17٠‏ من 
جهة وإقدام حبيبها السابق الشاعر «فاشيل ليندساي» عل 
الانتحار في شهر كانون الأول عام ١57١ء‏ وهذا ما أدى بها 
إلى نوع من الانهيار العصبي. 

ومن يراجع آخر ديوان لهاء وهو الذي يحمل عنوان «نصر 
عجيب (1م]710؟ وعمة)5» يجد أنه مليء بالتشاؤم الأسود 


- ١ -ه/ا‎ 


والدعوة إلى الموت كسبيل وحيد للخلاصء مما ينبئ عن نيتها 
بالانتحارء وقد أقدمت فعلاً على ذلك يوم 75 كانون الثاني 
١ 719‏ قبل بلوغها الخمسين من العمر. 

لقد حاولت سارة تيسديل أن توفق طيلة عشرين عاماً بين 
زوج شرعي لا تحبه» وحبيب غير شرعي بالنسبة للمجتمع 
ولكنه شرعي بالنسبة لهاء وعندما فشلت في ذلك نفضت يدها 
طوعاً من الحياة المرة التي أجبرتها الظروف الاجتماعية على 
عيشها! 
- ملامح شعرها العامّة: 

بدأت سارة تيسيديل نظم الشعر في عام :١1307‏ أي قبل 
بلوغها سن العشرينء وقد تأثرت بشاعرتين: 

- الأولى هي سافوء أولى شاعرات اليونان في العصر 

الكلاسيكيء وأعظمهن تأثيراً في الشعر العالمي. 
- والثانية هي الشاعرة البريطانية من أصل إيطالي كريستينا 
روزيتي. 

لذا كان من الطبيعي أن تنحو المنحى الغنائي في شعرهاء 
وأن يشكل (الحب) و(الجمال) الموضوعين الرئيسين فيه. 

انضمت تيسديل في أوائل شبابها إلى الجماعة الشعرية 
المعروفة تحت اسم «20]655 156»»: ونشرت بواكير إنتاجها 

ا 


الشعري في مجلة هذه الجماعة التي تحمل عنوان « 5عغ)20 عط 
آء4»776: وفيها تعرفت على الصحفي وليام ماريون ريدي» 
الذي كان يرأس تحرير مجلة «211015 16»: حيث نشر لها 
بعض قصائدها فيها عام .١91١7‏ 

كان أول ديوان شعري نشرته هو: « 2800 ع5ا(آ 0] 5اع00ه50 
كصاءه “#عط)0»», وكلمة (ديوز ع1(05) هنا تعني الممثلة 
الأمريكية في عهد السينما الصامتة «إليانور ديوز»» التي كانت 
تربطها بها علاقة صادقة عاطفية متينة» ونالت الشاعرة تيسديل 
(جائزة بوليتزر» الأدبية في الشعر عام ١1١8‏ عن ديوانها 
النفيس «أناشيد الحبّ وعمه5 176م.]آ». 

يمتاز شعر تيسديل بالبساطة وبالطابع الغنائي الذي يكاد 
يظهن في كل قصائدها .ومن حيث. الشكل كتبت تيسديل مايزيد 
عن مائتي قصيدة؛ وأغلبها بطول ثمانية أبيات ضمن مقطعين 
رباعيين. 

رلجااسيق جفيف: التوطووة: قلف اعزر نع فى بشع ها الل 
مواضيع ضرورية للعصر الذي عاشت فيه» مثل حرية المرأة 
وحقها في الحبء وفي اختيار شريك حياتها على مرأى ومسمع 
من الجميع. 

أهم النقاد الذين مدحوا شعرها هو الناقد الأدبي المعروف 
«بيرسي هيتشنسون» في العمود الذي كان يحرره ضمن جريدة 

اا 


«النيويورك تايمز» تحت عنوان: « 50012 5عصطة' عتدملا برعلل 
ات 74 
- أثر حياتها الشخصية على شعرها: 

لا يمكن أن توجد شاعرة في العالم أثرت حياتها الشخصية 
على شعرها بالقدر الذي نجده في شعر سارة تيسديل: 

- ففي فترة شبابها الأولى )١170- ١37١(‏ كانت تؤمن 
بالحب إيماناً أعمى» وهكذا نجدها تقول لحبيبها: 

وولكن.سؤاء: أكان الأمر” لى ثثمالا أى جدويا 

وبالرغم من الإغراءات التي تعرّضت لها 

في مختلف الأمكنة (فإن الأمر قد تغير) 

منذ أن انحنيت لتمسك بيدي 

ثم طبعت تلك القبلة على فمي»! 

- وقد دفعتها جرأتها للمطالبة بحق المرأة فى الحب» وأخذ 
ليا مكة قور بماد ةركل ونان أكانك ور جد رع 1 
خطيبة أم حبيبة عذراءء وفي هذا تقول: 

«وطالما أنني فتاة عذراء 


فإن حبيبي لن يعرف أبداً 
أنني أودٌ تقبيله 


بفم أكثر حمرة من الورود المتفتحة» , 


- ١ -//ا‎ 


- ولكنها سرعان ما تكتشف أنها كامرأة هي الخاسرة في 
عملية التبادل العاطفي فتقول: 

«بماذا أدينْ لك؟ 

أنت يا من أحببتني بعمق ولمدة طويلة؟ 

نك لم تَغْط روحي يدا بجداحا الطير ابد 

ولم 507 أية أغنية!» 

- وعندما تقارن بين القيمة التي تحتلها في قلب صاحبهاء 
والقيمة التي يحتلها هو في قلبهاء تجد أن المعادلة ليست في 
صالحها أبدأء وهكذا تقول: 

«أدنى من قيمة السحاب للريح 

وأدنى من قيمة الزبد للبحر 

وأدنى من قيمة الوردة للعاصفة 

أنا بالنسبة لك! 

> 3 * 

وأكبر من قيمة النجمة بالنسبة لليل 

وأكبر من قيمة المطر للبحر 

وأكبر من قيمة السماء للأرض 

أنت بالنسبة لي». 

- ومع مرور الزمن بدأت الشاعرة تكتشف أن الحب يفقد 
بريقه وحرارته شيئاً فشيئاً فتصور شعورها هذا بالقول: 
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ولكني كالطير الكسير الجناح 
لا أستطيع الوصول إلى الجنوب! 
* اي 


* 


وبالرغم من معرفتي أنه يحبني 

فإن قلبي حزين هذه الليلة 

لأن قبلته لي لم تعد دافئة الطعم 

كما كنت أتصورها في أحلامي». 

- وبعد أن تفقد الأمل في تحسن علاقاتها مع زوجها 
(فيلسنجر)ء ولا مع حبيبها (فاشيل ليندساي)ء» تعترف بسوء 
حظها في الحب والعلاقات العاطفية فتقول في قصيدة ذات 
عنوان معبر هو: 

«ليس الأمر معي كذلك ع 101 006 )نا 1» 

«إن الأحباب يأتون الليلة إلى بقية النساء 

ولكن الأمر معي ليس كذلك». 

- وفي قصيدة أخرى بعنوان «الوحدة (9إ5011621 عط)» تصف 
ونكتها فى الحياة ولكن دون أي إقران بالماجة للأخرين» يت 
تخاطبهم بنوع من التسامي واللامبالاة: 

«إن قلبي قد أغنته التجربة بمرور السنين 

لذا فإن حاجتي أصبحت أقل 


- ١م.-‎ 


مما كنت في فترة صباي 

00 

أو أجمل أفكاري بكلمات منمقة ينطقها». 

- وعندها بدأت تفكر بالموت كمنقذ وحيد لها من يأسها 
وفشلهاء وخاصة بعد طلاقها من زوجهاء وإقدام الحبيب السابق 
ليندساي على الانتحارء حيث تعتذر إليه ضمنا وتعده باللقاء في 
الحياة الأخرى فتقول: 

«آهء بالنسبة لي أحببت من لم يحبوني أبدأ 

وأنا أدين لهم بفتح البوابة 

التي قادتني نحو جدران السماء الوعرة». 
- مختارات من قصائدها: 

كتبت سارة تيسديل حوالي مائتي قصيدة:؛ فيها الجيد وفيها 
الأقل جودة. وقد اخترنا لها القصائد الثلاث التالية مع ترجمتها 
إلى اللغة العربية: 

النظرة 1001 ©” 

«ستيفن قبلني في الربيع 

وروبان قبلني في الخريف 

ولكن كولن اكتفى بالنظر إلي 

ولم يقبلني أبدا! 


- ١ 8٠١- 


قبلة ستيفان مرت كنوع من المزاح 
وروبان خسر في اللعب 


و رلك الي سدفية 
فلا زالت تلازمني طيلة الليل والنهار». 
لزه اه رم 


دعنا ننس ذلك «ع)امعم1 ءط )زاء.1 
رك نش ”ذلك كما متسس الوق 
كما حيتي :تان "كافك شوقن يلور د هتين 
دعنا ننسى ذلك وإلى الأبد 
فالزمن صديق جيد يقودنا نحو المشيب! 
إذا سألك أي إنسان ما 
قل له أنك قد نسيت_(ني) منذ زمن طويل 
نوكن كينا ني شرع كنا كفن لكان 
كما يُنسى وقع الأقدام 
على كوم من الثلج الذي نسيناه منذ زمن»! 
لزه له ل 

حكمة 715003 
«كانت تلك ليلة من بواكير الربيع 
كان الستبات الشتوي بالكاد قد انتهى 
وحَولنا كانت الظلال والريح 


31/5 


تصغي للكلمات التي لم نقلها أبداً. 

ل 7 7 
بالرغم من أن نصف معدل سنوات عمرنا قد مر 
وبالرغم من أن الربيع أتى بشكل حاد 
فإننا إذا كان علينا أن نعيد التجربة كلها 
فإننا سنعيدها ثانية بالشكل نفسه. 

ل ل رم 
إنه الربيع الذي لم يأت أبداً 
ولكننا عشنا ما فيه الكفاية لكي نعلم 
أن الأشياء التي لم نحصل عليها تبقى 
بينما الأشياء التي نحصل عليها 
هي التي تبقى إلى الأبد» 


عند ند شك 


ثالثاً - إلينوروايلي :)١19798- 1١880(‏ 
(1929 - 1885) 11116 «امستاكا 

- حياتها الشخصية: 

اسمها الكامل إلينور مورتون هوايتء وقد اكتسبت اسم وايلي 
بعد زواجها من محام يحمل هذا الاسم , 

حياتها الخاصة كانت غير منضبطة»؛ ولكنها وصلت في 
عشرينيات القرن الماضي )١178- ١970(‏ إلى لقب الشاعرة 
الأكثر شهرة في أمريكا. 

- 1/7 


ولدت في بلدة سومرفيل (ولاية نيوجرسي) بتاريخ ” أيلول 
1 , 

وكانت أكبر الأولاد في عائلة ميسورة ومعروفة في البلدة, 
وقد بدأت بقرض الشعر منذ عام .١9٠057‏ 

وفي عام ١١١5‏ التقت إلينور بشاب اسمه فيليب هيتشبورن 
وتزوجته ورزقت منه بولد واحد. 

وبعد خمس سنوات من الخلاف والمشاحنات هجرته مع ابنها 
لتعيش مع محام معروف اسمه هوراس وايلي» وهو الذي 
أعطاها اسمه. 

ولما أن هذا" المخامي كان متزوجا لم تسكن الدون من 
الاقتران رسميا بهدء فرضيت بالإقامة معه عشيقة» وهذا ما جعل 
أهلها وأقاربها وأصدقاءها يقاطعونها بشكل كامل.» فاضطر 
العشيقان للهجرة من أمريكا إلى إنكلترا عام .١91١‏ 

وفي عام ١11١7‏ نشرت إلينور أول مجموعة شعرية لها 
بعنوان «أر قام اعتباطية 5مءطصدا< 41غمء10عم1»» ورغم أن 
المستوى الشعري لهذه المجموعة كان «مقبولاء فإن إلينور 
أنكرت فيما بعد تبعية هذه المجموعة لهاء حيث نجدها تقول في 
رسالة منها إلى الناشرة هارييت مونرو عام :١119‏ 
للغطنا ,0غ 160 تاعلاع0 ,عمتطاومكى لعطذ1اطنام تعلاعم عكقط 1 


.ككاء7 ه12 )135 عطا 
-1١/5-‏ 


أي «لم أنشر أي شيء قبل الآنء ولم أحاول ذلك حتى ما قبل 
بضعة أسابيع!» 

وبقي العاشقان توماس وإلينور وإيلي في إنكلترا حتى عام 
57 »؛ حيث عادا إلى الولايات المتحدة الأمريكية» بعد أن 
علمت هي بانتحار زوجها فيليب هيتشبورن من جهة» وموافقة 
زوجة توماس وايلي الرسمية على الطلاق من جهة ثانية» وهذا 
ما يسّرَ لإلينور الزواج من عشيقها وايلي» وبدأت تحمل اسمه 
ونميا متذ عام :1:4190! 

وبعد استقرارها في أمريكا شجعها بعض أصدقائها الشعراء 
من أمثال جون دوس باسوسء» جونبيل بيشوب» إدموند 
كو ب على العرؤة إلى انط الشتدن دفكنيت سعط القطافة 
وأرسلتها إلى مجلة «بويتري 2061157» سنة 8١1911١ء‏ فقامت 
ناشرة هذه المجلة» الشاعرة هارييت مونروء بنشر أربع من هذه 
القصائد وطالبتها بالمزيد. 

وهنا تركت إلينور زوجها الثاني وسافرت إلى نيويورك عام 
١‏ :؛ حيث أصدرت مجموعتها الجديدة هناك تحت عنوان: 
«شباك لصيد الريح لصت عطا طعنده ما 5اء21» . 

وعندما لاقت هذه المجموعة إعجاب النقاد وناشري الكتب» 
ومنهم الناشر وليام روز بنيت» سارعت لكتابة المزيد من نتاجها 
الأدبي شعراً ونثرآء وتولى الناشر روز بنيت الإشراف على نشر 

- ١/مه-‎ 


إنتاجها الجديد» وكافأته هي على ذلك بأن قبلت الزواج منه بدلا من 
زوعها النغات 'تومانن زاك عاد 13 

وفي عام ١151‏ انفصلت إلينور عن زوجها بنيت» ولكنهما 
بقيا يتزاوران كصديقين من جهة» وكشاعرة وناشر أدبي من 
جية كادئة. 

ولم يمنعها هذا من الارتباط العاطفي برجل جديد اسمه هنري 
ده كليفورد ووذ هاوس الذي كان زوجاً لإحدى صديقاتها 
المقربات» وقد دفعها عشقها له إلى نظم بعض السوناتات التي 
ضمنتها ديوانها الأخير: «ملائكة ومخلوقات أرضية واءععمه 
مع [[لطتتدء 20ة3» . 

وفي الفترة الكائنة بين ١97‏ و ١178‏ نشرت إلينور وايلي 
ثلاثة دواوين جديدة وأربع مجموعات قصصية لقيت كلها 
إعجاب النقاد الأدبيين والناشرين» وتكللت بجملة من الجوائز 
وشهادات التميز. 

وكان من المنتظر أن تتابع إلينور وايلي تقدمها إلى ذروة 
العرش الشعري والأدبي لولا أن انتهت حياتها بشكل فجائي: 
فخلال زيارة منها لزوجها السابق وليام روز بينيت (الذي كان 
لا يزال زوجاً لها على الورق)؛ أصيبت بهبوط قلبي مفاجئ 
سببْ موتها خلال عدة دقائق» وهي لم تتجاوز الثالثة والأربعين 
من عمرها بعد. 
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- الملامح العامة لشعرها: 

يتميز شعر إلينور وايلي بالصور الشعرية الحية وبنوع من 
الحساسية المترفعة في شؤون الحب والتعامل مع القدرء إلى 
الحد الذي جعل الناقد الأدبي المعروف «لويس أنترماير» يقول 
عنها: «هناك في شعرها نوع من الانفعال الذي تجمّد في منبعه 
«ع50111 115 26 102 5510م لللر» , 

وقد تأثرت بشكل أكيد بالشاعرين شيلي الذي ألفت كتاباً عنه 
ودون ©2ط02دآ. 

وقد حاولت وايلي أن ترسم في شعرها الاختلافات الكامنة في 
النفوس البشرية إلى الحد الذي يمنع أفراد الجنس البشري من 
التعامل الصادق بين بعضهم بعضاًء وبالتالي فإن الحياة تمنح 
للإنسان دوما أقل مما يجب. 

وتنتقد إلينور وايلي وضعية المرأة في أمريكا خلال ذلك 
العصر (الربع الأول من القرن العشرين) بالقول: 

«لقد ولدت إنسانة وحيدة 

لأنني كامرأة كان وضعي قلق 

وعشت وا أنحت في الصخر 

لكي أحصل على لقمة عيشي». 

إلى أن تقول في نهاية هذه القصيدة: 


- ١ 17م‎ 


«أنا امرأة دون فائدة في أرض قاحلة 


ولكن من يتعرض لي بالسوء سوف أخرق يده». 


متأثرة بتجاربها غير الناجحة في هذا الميدان: 

«إِنّ نتائج هذه الأخطاء 

سوف يتولد عنها حقيقة أساسية 

وسوف يمضي المحبون زوجا زوجا 

ويرفض كل من الطرفين الفشل»! 

73 73 73 

ولكنها لم تتصالح نهائياً مع «الحب» بعد هذه القصيدة» لذا 
نجدها تودع حبيبها الأخير بالقول: 

ووذاها لفيا" الككة الحولة 

فأذا لبيك إبفة حدا عليك 

لقايحفلك فنك ملكا تخاضنا بي 

وها أنت قد ذهبت الآن! 

أنا لست أكثر حكمة منك 

ولكن أوراق شجر الصفصاف 

أصبحت تبدو لي لماعة بلون النبيذ» 


- ١ -/6م‎ 


- أحلى قصائدها: 


العشاء الأخير 1 356] (1 
السوناتا الخامسة لا أعصده5 (2 
أثمار بريّة وعطعوعم 1717110 (3 
الخولي البريء (الساذج) 151 أاءءممم1] (4 
شخص واحد فقط 0 016 (5 


وقد اختزنا'قضرّن من هذه القصائد لترجمتهما إلى العريية 
وهما النص رقم )١(‏ والنص رقم (5): 
السوناتا الخامسة - ١7‏ 6عمده5 
«إنَ القدر البسيط من الجمال الذي كان من نصيبي 
والشفتان الطازجتان اللتان لونهُما مولاي 
والشعر الناعم» والعينان اللتان تحسان بالنار 
كل هذه المزايا لم تجعلني أشعر بالكبرياء أبداً 
لأنني عندما انتقلت من مكاني كنت بصحبة غيمة 
وعشت غير مبالية بالرغبات التي تستعر في دمي 
بتأثير الحب المؤقت الذي كان يحاول إغرائي بدون جدوى 
لأن جسدي لم يكن أكثر من شطر امرأة مطرزة حديثاً! 
3 73 73 
والآن بعد أن شببت ساخطة على القدر 
الذي جعلني غير أهل لمنافسة النساء الأخريات 
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في عالم الشرف والجمال حسب رأيك 

فإن تكويننا هو أبعد ما يكون عن جمعنا حتى في أبعد سماء 

ولكني سأتبعك بالرغم من أن الأوان قد فات 

لكي تضع بصمتك (ختمك) على قلبي». 

مقتطفات من السوناتا الثامنة عشرة وهي بعنوان: شخص 
واحد - 2502ءم عم© : 

«دعنا نكف عن الكلام حول الملائكة السديميين 

وعن أنصاف شكل القمر كما يبدو لنا 

وعن ماهية الأيام وطول السنة الأورانية 

وما سكن أن قديه هذه لقا حتدنا تكورن أست و أن أنا و أهاة 

دعنا ننسى الأعياد والمهرجانات 

انرا اليم وكل بهار فنا 

دعنا نتحد ونختم على سمعنا وأبصارنا 

كما تعزل الأنهار الصغيرة نفسها عن أمواج الصقيع! 


* »ا وي 
دعنا نتسلل إلى أصغر غرفة لدينا 
غرفة يشتهيها أي منفي مطارد 
لنفسه ولحبيبته عندما ينتابه التعب. 
دعنا ننم متناسين أي يوم للحساب 
يصعب فهمه في ملكات عقولنا. 
وود 


ودعنا ننس كيف نحزن وكيف نبكي 

هيا نتذادلالمصافحات و اللسيناث 

على مرأى من أوراق الشجر والنباتات». 
- أهم مجموعاتها الشعرية: 


أرقام اعتباطية (1912) وتعطسنلظ لوغمعلزعم1 (1 
شباك لصيد الريح (1921) مما عطا طاعغدهء ما 5اعلة (2 
الدرع الأسود (1923) ختامصعة عاعة81 (3 
روح مبتذلة (1928) طغوعت0 1ه1كة11' (4 


ملائكةومخلوقات أر ضية (1928) دعتتطمعك لإلطتك لصة كاععصمث (5 

- منشورات ما بعد الوفاة: 

مجموعة قصائد إلينور وايلي 601 5متعهم 4عاء»06011 (1 
(1932) م111 #مسصتاط 

القصائد الأخيرة لإلينور +ممناظ 04 كمرعءعمم 56هآ (2 

و ايلي (1943) عناتاى 

- دراسات نثرية: 


كتابات نثرية لإلينور «ممناظ 042 ع205م 0عاء00116 (1 


و ايلي (1932) عناتاى 
جينفر لورن (1923) تنمآ تعاتصمع1 (2 
زجاج البندقية .(1925) وققاع تمتاعطة؟؟ عط (3 
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ولها دراسة عن شاعرها المفضل بيرسي شيلي تحت عنوان 
«الملاك اليتيم 42861 تقطام0 16» أصدر تها عام .١975‏ 


ا اي 


رابعاً - هيلدا دولتيل [ه . د |) :)١1951-1885|(‏ 


(1961 - 1886) (0آ.181) ع61ناه120 111102 


- حياتها: 

اسمها الكامل هيلدا دوليتل» وكانت في بداية حياتها الأدبية 
تكتب تحت اسم مستعار هو «جودي هيلفورث»» ثم أصبحت 
توقع كتابتها باستخدام الحرفين الأولين من اسمها وكنيتها أي 
(زهد.د - 1.0]). 

ولدت هدد يوم ٠١‏ أيلول ١687‏ في بيتهيلم (ولاية 
تكلذانها الضيية اعائلة مخ ميضوز ه الشانه 

وفي عام ١1١5‏ التحقت بكلية «برين ماور ختنتهم 813» 
الجامعية لمدة سنتين تعرفت خلالهما بمجموعة من الوجوه 
الثقافية المعروفة في أمريكا ذلك الوقت: ماريان مورء ويليام 
كارلوس ويليامزء إزرا باوند.. وفي عام ١1٠١1‏ تمت خطبتها 
إلى هذا الأخيرء واعترفت له بأنها كانت تحبه منذ أن كانت في 
الكاضسية فكوه مق خده! 

-1١97- 


وبالرغم من أنهما لم يتزوجا رسمياً فقد سافرت معه إلى لندن 
عام ١104‏ وأقاما معا هناك. 

وقد شاركت ه.د في الحركة الثقافية البريطانية» وصادقت 
هناك مجموعة من الأدباء البريطانيين مثل د.ه لورانسء ماي 
سينكليرء ب. ييتسء» إديث سيتويل» وشقيقها السير أوزبرت 
سيتويل» وريتشارد آلدنجتون الذي تزوجت منه عام .١9111‏ 

وفي العام نفسه توسط إزرا باوند لدى المشرفين على مجلة 
«بويتري لإنتاء0» الأمريكية لكي تنشر بعض قصائد ه.دء 
وقد نشرت لها هذه بالفعل ثلاثاً .من قصائدها وهي: 


في الطريق 737 عط 01 وعمترعط 1 
برياب 5 (2 
قصيدة قصيرة مقع أمظ (3 


وفي .هذه القضائد. الكلات: 'يظهن -اعتتاق. هناد اللنظرية 
التصويرية <دهاع12 في الشعرء مع بعض تأثيرات جانبية من 
نظرية «الهايكو 121ز11» اليابانية. 

وخلال سنوات الحرب العالمية الأولى نابت ه.د عن 
زوجها ريتشارد الدنجتون في رئاسة تحرير مجلة «اوزمع28»» 
التي كانت منبر الحركة التصويرية في الشعرء وفي عام 
5 »؛ عندما نشر إزرا باوند كتابه عن الشعراء التصويريين 
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415 05 301520109 لنت كان للشاعرة دوليتل (ه.د) مكان 
بارز فيه. 

ثم انفصلت ه.د عن زوجها آلدنجتون عام 3117١»؛‏ وعاشت 
مع الناشرة آني وينفريد إيللرمان» التي كانت تكتب أيضاً تحت 
اسم مستعار هو (82965)» وقد سافرت الصديقتان عام ١9119‏ 
إلى إيطاليا واليونان ومصر قبل أن تستقرا في سويسرا. 

وف عاو 4558 988و املك مح غالم الشنن تيجمو به 
فرويد ثم قابلته وتبنت إلى حد ما نظريته في التحليل النفسي. 

وقد أوضح لها فرويد كثيراً من العقد النفسية التي كانت 
تعاني منهاء وخاصة اتقلبها العاطفي) و(الجنس المزدوج 
نل 15) وردّت هي على جميل فرويد هذا بأن كتبت عنه 
بعد موته كتانا كاملا هو: «تحية لفرويد 0ع 0) عاناط11» . 

واهتمت ه.د بعد ذلك بالصوفية والأديان والوجوه النسائية 
القيادية وع5ناع6 21232221 عبر التاريخ» إل .أن توفيت في 
الخامسة والستين من عمرها يوم ١7‏ أيلول .١95١‏ 
- الملامح العامة لشعرها: 

تبنت هيلدا دوليتل النظرية التصويرية «دؤاعهدمة في الشعرء 
وهن اكفتلد: خلى «انتخداء: الكلجة بمعتاها الفلى» 00 البجازي: 
[الموزءالنسوسة والقلك عاك ميق الثاني وعنضين اللكفته. 
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وقد كسرت ه.د في قصائدها النسق الرباعي للشعر 
المّقفى» وأخذت في غالب الأحيان نظام الشطرين المتتابعين 
بدون أية تقفية أحيانا. 

ويظهر إبداعها الشعري بشكل خاص في «لثلاثية 
'(ع151010» التي نظمتها خلال الحرب العالمية الثانية بين 
(19444 --155١)ء‏ وقد رفع بعض النقاد الأدبيين هذا العمل 
إلى مرتبة «الرباعيات 02:165» التي نظمها ت.س. إليوت» 
وديوان «5مغصة© صووذط» لإزرا باوند! 

وهيلدا دولتيل هي أول امرأة تلقت عن شعرها شهادة 
الاستحقاق الأدبي. وهي إحدى الشاعرات اللواتي لا زلن 
مقروءات حتى الآن في جيل الشباب باللغة الإنجليزية. 
- أحلى قصائدها: 


الحديقة معلعهة© (1 
البستان 01 (2 
في الطريق 37 عط 01 وعصطمع] (3 
قصيدة قصيرة متدنعامط (4 
هلاك عطاع.آ (5 
أنشؤا دة الناي 8 11116 (6 
هيلين معاء] (7 
وها هو مقطع من قصيدتها (هلاك 06إع.آ) مترجماً إلى اللغة 
العربية: 
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«لا يمكن للستائر القرمزية ولا للأقمشة الرقيقة 

أن تسترك عني 

ولا إذا التحفت بخشب أشجار الأرز فوقك» 

ولا يمكن لعطور أشجار الغابات المزهرة أن تخفيك 

ولا يمكن للطيور الصداحة أن توقظك من غفلتك. 
« اي 

لا يمكن لأي كلمة أو لمسة أو نظرة حب 

تتوق لها طوال الليل» أن تنالها 

لأنك؛ لهذا السبب» تحتاج 

إلى تيّار من موج البحر العارم 

لكي يغطيّك (يغسل خطاياك) 


دون سؤال أو قبلة». 


* * وي 
أهم دواوينها: 
حديقة البحر (1916) معلتدع وء5 (1 
تنويه وإحسان (1917) وعقكء ممه عأناطك1 (2 
غشاء البكارة (1921) عسو (3 
هليو دورا وقصائد أخر ى 0105م اعطأه له 00012تاع81 (4 
(1924) 
ديوان قصائد ه.د .8 08 كممعمم ل0عاءه0011) (5 
(1929) 
هبد (1926) 8.10 (6 


1 


ورود حمراء من البرونزن (1929) ع52مءط6 06 ء5ه: 160 (7 


الثلائية 1101087 عط 1" (8 
لن تسقط الأسوار اله امم 060 172115 عط (9 
(1944) 
تحية للملائكة داععمذ عطا مغ عأغانطكنء' (10 
(1945) 
إزهار العصا 0 عط 01 عستتامة عط11(1 
(1949) 
دعوة للحياة .(1960) عكتا 0غ 810 (12 


وهو كتاب نثري يجمع بين المقابلات الشخصية (مع فرويد 
مكلا )4و السذكرات الشخضنة الخاضة: 
* ا وي 
خامساً - إدناسان فنسان ميلاي (؟1895 )١95:-‏ 
(1950 -1892) 1111129 اأمععسا؟ اك مدلا 


- حياتها: 

شاعرة أمريكية من أبرز شاعرات القرن العشرين. ولدت 
ضمن عائلة مثقفة في مدينة روكلاند بولاية (مين) الأمريكية يوم 
5 شباط 1837. وانتقلت في أيام طفولتها إلى مدينة (كامدن) 
الساحلية حيث عشقت البحر. وعندما بلغت الثامنة من عمرها 
انفصل والداها بالطلاق» وعاشت إدنا مع شقيقتيها في كنف 
أمهما المطلقة. ويظهر أن صدمة انفصال والديها أثرت عليها 
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عاطفيا وأدبيا خيث تجدها تيدأ بنظم: الشعنمنذ سخ العاشرة: من 
عمرهاء ونشرت قصائدها البدائية في مجلة للأطفال تحمل اسم 
«سانت نيك و لاس» . 

ثم كتبت في فترة المراهقة بعض القصائد والقصص القصيرة 
تحت اسم مستعار هو «نانسي بويد». 

وبغانت. إلى.' استخدام. :سمه" الحقيقي : الكاقل' هنذا ,شرت 
ديوانها الشعري الأول الذي حمل عنوان «انبعاث ععمءء5هم1» 
عام ١١11١»؛‏ وهي في العشرين من عمرها. 

وبعد ذلك دخلت الشاعرة الشابة كلية «فاسار مووكة؟» 
الجامعية عام 2١1١7‏ حيث تخصصت في دراسة الآداب 
والمسرحء وإثر تخرجها منها سافرت إلى نيويورك» واستقرت 
في ضاحية غرينتيش» حي الأدباء والفنانين المجاور لمدينة 
نيويورك» حيث عملت مؤلفة وناقدة وممثلة مسرحية في هذه 
الفترة من حياتها. 

وفي عام ١97١‏ تركت غرينيتش في رحلة إلى أوروباء 
حيث زارت فرنسا وعدة بلدان أخرىء» ولكنها اضطرت 
للإسراع في عودتها إلى الولايات المتحدة» حين علمت بأن 
صديقها الحميم «آرثر فيك» قد تزوج من إحدى صديقاتها . 

وقد عوضها عن هذه الصدمة العاطفية فوزها بجائزة بوليتزر 
الأدبية عن ديوانها الجديد «شهر نيسان الآخر 1ننمخ 0دمءء5» 
عام , 
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ولعله من قبيل التعويض العاطفي أيضاً أنها تعرّفت في العام 
كني -195171) كلق ري أمريكي من أشن فزني ١‏ اه 
«أوجين بواسوفان» فتزوجته مع أنه يكبرها بحوالي ثلاثين 
عاماً! وقد اتفق الزوجان ودياً على أن يكون لكل منهما حياته 
العاطفية الخاصة؛ وذلك لأن إدنا كانت تنادي بحق الحب للرجل 
وَالمَوّأة معاء سن إظان 'موؤسسية الزواج أوكيى خاريها نيا 
ولهذا لم يمنعها زواجهاء أو زوجهاء من أن ترتبط بعدة علاقات 
عاطفية حميمة» وكان أهم هذه العلاقات وقوعها في غرام شاعر 
شاب اسمه «جورج ديلون». 

ويقال إنها قد تعذبت كثيراً في حياتها العاطفية بين زوج أكبر 
منها بثلاثين سنة» وحبيب أصغر منها بنصف هذه المدة! وقد 
عبرت عن لوعتها وولوعها في ديوانها الذي أصدرته عام 
١‏ تحت عنوان «لقاء مأساو ي 12111617 2»1"2621» ويضم 
اثنتين وخمسين قصيدة» وهي تحكي قصة حب بين رجل وامرأة 
منذ بدء اضطرام العاطفة بينهماء حتى لحظة الانكسار والفراق. 

والغريب في الأمر أن هذين الشاعرين العاشقين قد بقيا 
صديقين بعد انطفاء جذوة الحب بينهماء وقد اشتركا في ترجمة 
ديوان الشاعر الفرنسي المعروف شارل بودلير «أزاهير الشر 
1 1 5نناء11 و1.6» من الفرنسية إلى الإنجليزية تحت عنوان 
«لاحط 01 وترع:11015» . 

وكانت فترة العشرينيات؛: والنصف الأول من ثلاثينيات القرن 
الماضيء ذروة الشهرة بالنسبة للشاعرة إدنا سان فنساي ميلاي؛ 
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ولكن شهرتها عرفت بعض التراجع بعدئذ» وخاصة عندما بدأت 
تهتم بالسياسة» وأخذت تسخر شعرها في سبيل الدفاع عن قضايا 
سياسية واجتماعية ضدّ توجّهات السلطة وأغلبية قطاعات الرأي 
العام الأمريكي في تلك الفترة» وذلك كما حصل عندما دافعت 
عن قضية «ساكووفنيزيتي» ضمن مقال لها بعنوان لافت» وهو: 
«رفض إقرار العدالة في ولاية ماساشوستس»! 

وقد نشر هذا المقال في جريدة «نيويورك تايمز»؛ وهذا ما 
أدى إلى توقيفها في سجن مدينة بوسطن عدة أيام. 

وعد كر وكيا امن" يدون كرست كلها الوك ناف بوحه 
الدعوة إلى الحرب (التي كانت نذرها قد بدأت تظهر في 
أوروبا)ء وكذلك لكتابة مذكراتها الشخصية. وأنهت الشاعرة 
حياتها الأدبية بكتابة ديوان «الحصاد عندي عط) ©6منا1 
7651 الذي يحمل بعض ذكرياتها الشخصية ينا : 

وفي عام ١159‏ توفي زوجها «أوجين بواسوفان»»: ولم تلبث 
هي أن لحقت به يوم ١9‏ تشرين الأول ٠55١ء‏ وهي في الثامنة 
والخمسين من عمرها فقطء ويقال إنها توفيت نتيجة لسقوطها 
عن درج منزلها بعد أن أصيبت بمرض هشاشة العظام. 

وقد أصبح منزلها الزوجي في مزرعة أوسترليتز (بولاية 
نيويورك) متحفا لها ولمؤلفاتها بعد موتهاء يزوره غشاق أدبها 
وشخرها علي الدوام فيعيشون جزءاً من حياتها وبعض 
ذكرياتهاء واقة كي لكاتب هذه السطور أن زاره في شهر آب 
004 
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- شعرها: 

إن شعر إدنا سان فنسان ميلاي هو شعر رومانسي بامتيازء 
مليء بالعاطفة» ويضج بالصور الشعرية والاستعارات الناعمة 
المبتكرة. 

وهو في أغلبه يتحدث عن الحبء وعن العلاقة بين الرجل 
والمرأة» في إطار مؤسسة الزواج أو خارج إطار هذه المؤسسة» 
إذ إن الحب في رأي إدنا سان فنسان هو الخيار الوحيد الذي 
يُنجي الإنسان من التفكير بالموت» وهي تقول في ذلك: «بدون 
الحب لا يعود هناك من صديق للإنسان إلا الموت»» « )نامط)1؟ 
طتوءع0آ غ11 116205 عمتكلقطط 15 عده ,ع1مطل» 

ولق بهذا ل ينحنا فين الذرل ٠‏ إنها طلر فك إل حاف القب 
بعض المواضيع الإنسانية الأخرى: كما هو الحال في قصائد 
مجموعتها الموسومة: «ءع) 12812160 نه ماما دأعصده5»» 
التي تحكي؛: ضمن ما تحكيء قصة امرأة انفصلت عن زوجها 
بالطلاق» ولم يعد يربطها به أي نازع من نوازع الحب؛ ومع 
هذا فإنها تعود إليه طوعا للاعتناء به» بعد أن سمعت أنه 
مريض بداء خطير يجعله محكوماً عليه بالموت بعد عدة أسابيع! 

هذا من حيث الموضوع.؛ وأما من حيث الشكل فإِنّ إدنا سان 
فنسان كانت مؤمنة بالشعر التقليدي الغنائي (لإناءه2 عن:ز.آ)» 
الذي يتألف من «مقاطع 225مه]5» يتكون كل منها من «أربعة 
أبيات 165:ة01»» والتقفية تكون إما اثنين اثنين» أو بقافية 
متصالبة. هذا في حال القصائد العادية» وأما في حالة 
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«السوناتات 0665مه50» فغالباً ما تتكون الواحدة من أربعة عشر 
نيكاء ويقال للثمانية الأولى فيها «أوكتاف 0-018076»» وللستة 
الأخيرة «سيكستيت 25666:ه5». كما أشرنا في مكان سابق. 

وو غنة مقا كن الوا ان هذء ةلداعم بشكك اكد جلدم ابلق 
الترجمة الكاملة لقصيدة وسوناتا من نظم إدنا سان فنسان» 
القصيدة بعنوان «رماد الحياة 1.3/6 04 وعطوخ»»: أما السوناتا فهي 
التي تحمل الرقم ؟5» والتي رقمتها بالطريقة اللاتينية (521:11) 
للتدليل على كلاسيكيتها. 

قضيذة رماد الحياة 

إطار هذه القصيدة: 

قصيدة «رماد الحياة» من أوائل القصائد التي نظمتها إدنا 
سان فنسان ميلاي وضمنتها ديوانها «ءعمء350م26» 2))١9١7(‏ 
وهي قصيدة وياصة متضالية» أ :أذ البيك الكالث إيأكذ "قافية 
البيت الأول. والرابع يأخذ قافية البيت الثاني وهكذا.. 

هذا من حيث الشكل» وأما من حيث المضمون فإن القصيدة 
تتحدث عن «الحب 1.076» و«الحياة 1.116» حيث ترى الشاعرة 
أن الحياة هي الباقية على الدوام» وأما الحم قي ال عتما ا 
يخلف إلا «رمادا وعطوده» أو بقايا تذروها الرياح. 

وهاه ترجية هذه القصيدة إلن: العدكية: 

«لقد مضى الحبُ وتركني وحيدة 

(الأيام كلها ضدق لئ متشابهة: 

لابد لي أن آكل» ويجب أن أنام 
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وأودُ لو كان الحبيب هنا هذه الليلة» 
ولكن آه؛ علي أن أستلقي على الأرض 
وأبقى مستيقظة أستمع إلى دقات الساعة! 
أود لو طلع النهار من جديد 
أود لو اقترب وقت الشفق. 
لقد مضى الحب وتركنيء, ولا أعرف ما العمل! 
إن هذا العمل أو ذاك 
وما تريد أنت فعله. كل ذلك يبدو سواء 
بالنسبة لي» 
كما إن كل الأعمال التي أبدأها 
أشركها قبل أن أتدزها فيلا 
وهناك فائدة ضحلة لأي شيء حسبما أرى! 
ند كن اه 
مضى الحب وتركني وحيدة 
والجيران يطرقون على بابي لاستعارة بعض الأشياء 
والحياة تمضي في طريقها ببطء 
وكأنها دبيب فأر 
وعدا ومن بعده غداء ثم غداء وما بعد غد 
سيبقى هذا الشارع الصغير 
وهذا البيت الصغير لا غير». 


# ا ي* 
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السوناتا الثانية والأربعون 

الإطار العام لهذه القصيدة: 

كانت إدنا سان فنسان ميلاي من نوع النساء اللواتي لا 
يستطعن العيش دون حب. وفي أواخر أيام حياتهاء وبعد 
اجتيازها تلك المرحلة الخطيرة بالنسبة للمرأة» والمسماة «سن 
اليأس»» بدأ عشاقها القدامى ينصرفون عنها الواحد بعد الآخرء 
ووصلت إلى قناعة معينة» وهي أن الزمن عامل من عوامل 
القضاء على الحب. 

وتزداد الذكريات حدة وإيلاماً لدى رؤية بعض الوجوه أو 
الأمكنة أو في بعض الظروفء كما هو حال شاعرتنا هنا عندما 
كانت تسمع صوت المطر الوابل الذي كان ينقر على نافذتها طالباً 
الدخول وكأنه أحد عشاقها القدامى! ثم تعود إلى واقعها المؤلم 
كَامُوَأة وحيدة مثل "شجرة اتقطت أغضادها واحدا بعد الآخل»ه .وله 
يعد يقيها شيء من البردء برد الوحدة الموحشة الذي لا يعادله أي 
برد آخرء والذي يزداد تأثيره كلما تقدمت المرأة بالعمر. 

ترجمة السوناتا إلى العربية: 

ره أية شفاه عطشى 

أطبقت على شفتي» في أحد سوالف الأيام؛ 

وكيف تم هذا ومتى؟ 

وأية سواعد قوية 

توسدها رأسي منذ المساء وحتى الصباح؟ 

لقد نسيت الآن» 


-ع .”اس 


ولكن المطر زاخر بالأشباح هذه الليلة 
وهو ينقر على زجاج النافذة ويئن 
وكأنه ينتظر مني الجواب. 
* ب»* يا 
على أولئك الفتيان الذين نسيتهم 
والذين لم يعودوا يزورون مخدعي اليوم 
في منتصف الليالي وهم يئنون حبا! 
وها أنا الآن وحيدة 
كما الشجرة المنفردة التي تقف في وجه برد الشتاء 
بعد أن اتصوفت عنها الطووز الأليفة واحذا يعد الآخن» 
إنها تعلم اليوم بأن هذه الطيور 
قد هجرت أغصانها دون رجعة 


وتركتها وحيدة موحشة. 


ليس بوسعي اليوم 

أن أتذكر كل أولئك الأحباب 

الذين دخلوا في حياتي 

ذات يومء ثم خرجوا منهاء 

ولكني أعلم أن الصيف الذي كان يضم بالغناء في أعماقي 
ردحا من الزمن» قد ولى وراح 

وتوقف عن الغناء إلى الأبد». 


-ه.” - 


ويظهر من هذه السوناتاء والقصيدة التي أوردناها قبلهاء أن 
إدنا سان فنسان لم تكن سعيدة في حياتهاء ولكنها كانت تتألم 
بكبرياء وترفع وهي تقول ذلك: 
5م طأوط غ2 ممتتاط عللمدء 13/19» 


أطعتط عطا أكة1 غ20 111 غ1 


5 1227 01 320 ,105 :120 لاه أناظ 


والمعنى بالعربية : 


.«غطع نا نإآء107 2 د5علاع 1 


«إن شمعتي (تسعة خراتي ) 'تعثر و من طلفيها ما 


5 آديا أصدقائي؛ رد قدي 


لقد أعطت شمعتي طروع) جات 
أجمل قصائدها: 

هي في رأينا القصائد التالية: 
أجران الرفاة 

رماد الحياة 

دنيا الله 

انبعاث 

الندم 

حفلة عيد 

- 0 على رابية 


-5.؟- 


1 11011 5 

ع1[ 01 وعطوك (2 
0 060005 (3 

4( 5 

ععمع ا لمعم عط 1 زد 
أكوء'1 (6 

التط ةج داه ممماع لخم (7 
20 عمط ولط ره 


مرثاة م21 (9 
المرأة المغنية عند حافة همه عمنعمنه عط (10 


الغابة ععلء - 170005 عغطا مام 

توق عارم مععا 11 

الحب ليس كله كايا أو 201 علاتطة لله غ00 15 عنامآ (12 

نا لعل 

الحائك م67 متتقط عط 1 (13 

الوعل في الثلج .520777 عط مذ عاعتاط عط (14 
- أهم دواوينها: 


كان أهم المجموعات الشعرية التي نشرتها إدنا سان فنسان 
هو ديوانها الأول الموسوم «انبعاث عءمع350م16»» الذي نشرته 
في عام :؛ وهي في العشرين من عمرها في مجلة «ليريك 
يير 9621 1.9310»» ثم نشر ثانية من قبل دار نشر رسمية. 

وبعدها توالت إصدارات سان فنسان على الشكل التالي: 


بعض أثمار شجر الشوك علأمتطا عط سدمظ دع بوع1 ىه (1 
(1920) 

شهر نيسان آخر (1921) ارمخ 20مءء2(5 

أنشودة الحائك متقط عط 2ه 1120ةط عط (3 
.(1922) تزع لكوع171 

دو دة الحائك وقصائد أخرى- #عطاه 0ه مكدع متقط ع1" (4 
.(1923) كلماعمم 


-/ا.” - 


الوعل في التلج له 52017 طذ عاعتاط عط (5 
.(1925) قلطاعمم أعطاه 


لقاء مأساوي .(1930)ع معام [0غ80 (6 

خمر من هذه العناقيد ع5عط] م8 عصت (7 
(5.)1934عم512 

حديث منتصف الليل أطع تصلتمط غ2 2متنوومع1م0م00) (8 
.(1937) 

ماذا تحمل أيها الصياد؟ 21117 أقط 1‏ 11031أمللط (9 
9237) 

اكيم مة سوناتات (1941) وأعصدهد لعاءه0011) (10 

دعوة لربات الشعر 5 ©ط] 0 لمنغةاتكم1 (11 
(194[1) 

أضمومة أناشيد (1943) وعتنوا هماء0116ك0 (12 

- إصدارات ما بعد الوفاة: 

الحصاد عندي .(1954) أوعتتتقط عطا عمتكة (1 

أضمومة قصائد (1956) وتطعمم لعاءع0011) (2 

قصائد مختارة لإدنا سان 0عاءع1ء5 أمععملل؟ 51 وصل8 (3 
فنسان .(1991) كماعمم 

القصائد الأولى. (1998) كستعمم نزاعةد8 (4 


مؤلفاتها المسرحية: 
- المسرحية الشعرية: 
عاهرتان وملك. .(1921) عمذا 2 حمة كماع نة1د 15:0 (1 
-/ 5 0 - 


المصباح والجرس .(1921) 11اع6 عط ته محصها ع1 (2 


آريا دي كابو (1921) مده ذل وتتث (3 
الأمير ة تزوجتك من ع326م عطا (إ21211 و5وععصلرم عط]' (4 

واصضنيقا .(1927) 
- الدواوين السياسية: 

شاهدة لقبر بطل السباق 11 ع1 101 اممغتمظ (1 

0 ا الأسلحة 7575 عط) غطعلءط ععل113 (2 

جريمة قتل ليديس ععتل:7! 05 تتعلتتامم عط 1" (3 


- المذكرات والرسائل: 

نشرت إدنا سان فنسان بعض ذكرياتها في كتاب نثري 
عنوانه: 6001 2106» عام ,١15٠‏ 

كما نشر السيد أ. ر. ماكدونال رسائلها عام ١157‏ (أي بعد 
وفاتها بسنتين) تحت عنوان: 3/1139 أمععمة؟ '51 دمل 01 5تعناع.] . 
- أهم المراجع عنها: 

هو حسب رأينا المتواضع الكتاب الذي ألفته الكاتبة نانسي 
ميلفورد 7111010 نوعمدآ<ا تحت عنوان: 
- 111123 األععصالا أصتدك قصاظ 01 ع111 عطا :لإاألتوع6 عع5313 

1920 92011 نتاء لل - ع10115] مامممة ]ا 


* ا اي 


0ك 


سادساً - دوروشي باركر 1891 -19517 ) 
(1967 --1893) ندعع1 :وم 5ط]1:0ه20]آ1 

- حياتها: 

هي شاعرة وقاصة وكاتبة للأطفال. اسمها الحقيقي دوروثي 
ووقشيك وتظر] اللتضئول البهودية: اللاهزة في :هذ لفق 
غيّرته إلى باركر. 

اسم أبيها هنري روتشيلد (وهو تاجر ملابس من مدينة 
نيويورك).؛ واسم أمها إليزا مارستون. 

ولدت دوروثي يوم ١7آب‏ 218947 وقد توفيت أمها بعد 
ولادتها بمدة قصيرة» فتزوج والدها من امرأة مسيحية أصرّت 
على وضع دوروثي في مدرسة داخلية تابعة لأحد الأديرة 
المسيحية» وهكذا عانت الفتاة منذ أول عمرها حالة تمزق في 
حياتها بين ديانتها الأصلية (اليهودية) والتربية المسيحية في الدير! 

وبعد إنهاء مرحلة تعليمها الثانئوي انتسبت دوروثي إلى إحدى 
الكليات الجامعية في مدينة موريس تاون» وتخرّجت منها بعد 
دراسة سنتين بين ,)١9١١-51١9-09(‏ 

وفي عام ١1١5‏ تعاقدت كناقدة أدبية مع المجلة المعروفة 
(فوك عداع90)» ثم بعد سنتين من العمل فيها تعاقدت مع مجلة 
أخرى لا تقل عنها شهرة وهي (فانيتي فير منه1 /إكنمه؟). 

وفي العشرينيات من القرن الماضي أصبحت دوروثي باركر 
كاتبة معروفة في نيويورك وما حولهاء مما أهَلها لأن تصبح 
عضو ا في جماعة الطاولة المستديرة « 00نام1 «تناودمعاهم 
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عاطة1»: وهذا ما أتاح لها الفرصة للتعرف على أدباء مشهورين 
من أمثال روبرت بنشلي» وجورج كوفمان» وفرانكلين بيرسي 
آدامس وغيرهم. 

وفي تلك الفترة تزوجت دوروثي من سمسار مالي في مدينة 
تيويوزك أده #يونه: تازكر»: ولكن. "زواجهما لم ,تكقبه له 
الاستقرار أو الاستمرار! 

وقد تعرفت دوروثي بعدئذ على أدباء أمريكيين مشهورين 
مثل إرنست هيمنجوايء» وسكوت فيتزجرالد فأعطاها هذا دعماً 
معنوياً قوياً. 

وفي نهاية العشرينيات مرت دوروثي بأزمة نفسية شديدة دفعتها 
إلى معاقرة الشراب» وإلى خوض مغامرات عاطفية غير ناجحة 
قادتها أكثر من مرة إلى إجهاض ومحاولة انتحارء وخاصة بعد أن 
انفصلت عن زوجها «يوند باركر» بالطلاق رسمياً. 

وبعد ذلك تزوجت دوروثي باركر الممثل «اآلان كامبل»». 
الذي يصغرها بأحد عشر عاماء وانتهت علاقتهما بالطلاق» ثم 
بالزواج مرة ثالثة والطلاق مرة أخرى. واضطرت لبيع شقتها 
والسكن في فندق «فولني 9ءم1ه970»» الذي فارقت فيه الحياة 
وحيدة ليلة لا حزيران /ا9351١.‏ 


- المواضيع الرئيسية في قصائدها: 
سيطرت على قصائد دوروثي باركر المواضيع النسائية 
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والمرأةء واستغلال الرجال للنساء لحاجتهن إليهم» والعنجهية 
الفارغة لأبناء المجتمع الراقي» وعلاقات الحب الفاشل من خلال 
التجايت العامطق ار ارو عه الغريوزة الك لشفا 

هذا من حيث الموضوعء وأما من حيث الشكل فقد كان 
شعرها في غالبتيه «غنائياً ©1911»: وقد تنوعت قوالب قصائدها 
بين «السوناتا و)عصده5» و «الباللاد 8211205»»: و«الأود وءع00»» 
و«الأبيجر ام ودصتوعع1م28»» و «الإبيتاف كطمةام8» . 


- أحلى قصائدها: 


البوهيمية هتسعطهظ8 (1 
أغنية ع00؟ ىل (2 
ملخص حياة 6طناوع] (3 
تعليق الاعمتم م0 (4 
أن يكون الإنسان امرأة 2615 012 (5 
مذكرة اجتماعية لدء50 (6 
صيف هندي منقنلص] عط 1 (7 
ظ فه 6200 (8 
تريمودي 1160037 (9 
الحرم المقدس ع5 (10 
الحب الجديد 1017 الاعم عط1 11 
صورة في الدخان عكاممطه عط مز عترنعنتط (12 


السؤال الأخير ٍ 
أغنية قصيرة جدا. 


0 1256 عط 1 (13 
5 ]5101 719 14 
15 


- تأثير حياتها الشخصية على شعرها؛ 

عالت دورق باوكن فين كدر امن المساكك النشية الخاطفية 
في حياتهاء وقد انعكست هذه المشاكل على شعرها حيث نجده 
زاخراً بالمقاطع التي تبحث في علاقة الرجل بالمرأة» وقلة بختها 
في هذا المجال. 

ففي مجال تعدد علاقاتها العاطفية وفشلها في قابلية التكيف مع أحبابها 
تقول ضمن قصيدة «صورة في الدخان 51001 اخطا ما عتتطعاط» : 

«كان الحبيب الأول كينا ومكالقاً وَظريقا 

والثاني كان كدفقة من الماء في كأس بيضاء صافية 

والثالث كان لنفسه فقط» والرابع كان كما أنا 

أما بعد ذلك فكان أحبابي خليطا من كل هذا». 

* و*# وي 

وتقول في قصيدتها «السؤال الأخير مماؤ5عنان 1356 156 » : 

كنيب حدنة ؛ أثيا الحيي الحقية» ايخ أنتك 

لكي تقودني في الحياة؟ 

على طول ممر ضيق مليء بالمنحنيات 

كيف سترويني» وكيف ستغذيني 

بحبوب من التوت البري الأصفر والمر 

وبنبيذ حاد الطعم وجديد التقطير». 

* و*# وي 

وفي مجال متطلباتها لخوض أي تجربة عاطفية جديدة تحدد 

الشروط ميقا في قصيدتها «أغنية عدهو 4ى» فتقول : 
57 


«يجب أن تحبني وأن تكون مسرورا 
على مستوى الروح والجسد 
وإلا وجب عليك أن تفتش عن حب آخر 
وأن تودعني إلى غير رجعة». 
« ب* ‏ وي 
وتقول في قصيدتها «أن يكون الإنسان امرأة 2 عصنءط م0 
0 متهكمة على نفسها: 
«لماذا عندما أكون في روما 
أتشوق لأن أكون في الوطن 
بينما عندما أكون في مسقط رأسي 
تكون روحي متعلقة بإيطاليا؟ 
ولماذا أنت يا حبيبي ويا سيدي 
عندما تكون إلى جانبي تمل من بعضنا معا 
وعندما تقف وترحل عني 
أصرخ طالبة أن تعود إليّ من جديد» 
و« في 
وتقول حول عدم تفاهمها مع زوجها الأول عندما تركها 
وذهب للاشتراك في الحرب العالمية الأولى: 
«إذا كان من الواجب عليك أن تذهب إلى أقاصي الدنيا 
أو أن تموت 
أو أن تنطق باسم امرأة أخرى في بداية نومك 
أو أن تراني على متن قطار ولا تشهق دهشة 
7١ -‏ - 


فليس لي عندئذ إلا أن أمسك بنهدي وأبكي» 
*« * ا 3 
وفي قصيدتها «صيف هندي 1ع10نا5 مدنلم1 عط1» 0 عن 
روح عدائية متهكمة تجاه الرجل والحب معاء وخاصة بعد أن 
تقدمت في العمر وأصبحت لها تجارب كثيرة في هذا المجال: 
«في مرحلة الشباب كان من عادتي 
أن أفعل ما بوسعي لكي أنال الإعجاب 
فأتبادل الحديث مع أي شاب يعبر بقربي 
لكي أحقق له نظرياته (في النساء)! 
دكن الوك ان متحت امرك ها أفرفت 
وأقوم بعمل مايروق لي فقط 
ع ع 2 8 
أقول لك: إذا لم أكن أَعْجبك كثيرا 
فاذهب إلى الجحيم أيها الحبيب». 
*« * ا 3 
وأخيرا وحول عدم منطقية الحب تقول: 
«راف هو شاب ظريف وجنتلمان 
وتوم رجل ذو فضائل 
وجاك حطم قلبي وهرب مني 
ولذلك أحبه أكثر من الباقين». 
*« * ا 3 
- أهم دواوينها: 
كفى اغتصابا (1926) عمة] اعنامصط (1 
ده 5١‏ - 


بندقية وقت الغروب (1928) تناع أء125اك (2 
موت وضرائب (1931) وععنتة1' عه طندء2آ1 (3 
ليس 0 بما فيه الكفاية كالبئر (2111)1936 35 مععل 710650 (4 
جملة قصائد دورثي باركر 01 تإتاع20 أعاءعلامء عط1 (5 


(7) تاعع11ةم :1001013 
قصائد وقصة (1962) 560157 له كطعوط (6 
قليل من المرح 15 ©1126 :11011 لاأعتاحط 810 (7 
.(1996) اع11م :10010103 01 

أعمالها الأخرى: 

- المجموعات القصصية: 

ثلاث مجموعات: 
شقراء ضخمة الجثة 81020 عاط كرا 
نداء عبر الهاتف للهء عدمطمعاء1' ى (2 
بعد كل هذه المباهج (1933) عتتاكوعا1م طاعن؟ على (3 


- أعمالها السينمائية: 
بالإضافة إلى ما تقدم كتبت دورثي باركر سيناريو فيلم 
«م1ه8 دز تداوى» في نسخته الأولى عام ؟3155١,.‏ 


* خاي 


1 


“ - شاعرات فرنسيات 


أولاً - لوي زكوليه [ 141١‏ -1875) 
(1876 -1810) أع01» ع15نام رآ 

اسمها الكامل لويز ريفوال كوليه» ولدت في مدينة (إيكس آن 
بروفانس) سنة 218٠١١‏ وتوفيت في باريس سنة 14175. شاعرة 
وكاتبة ناضلت طويلاً في الدفاع عن المرأة ومكانتها في المجتمع. 

ارتبطت بعلاقات عاطفية حميمة مع خمسة من كبار أدباء 
وشعراء فرنسا في القرن التاسع عشر وهم: فيكتور كوزمان» 
وفيللمان» وألفريد ده موسيهء وألفريد ده فيني» وغوستاف 
فلوبيرء ولها مع هذا الأخير مراسلات عالية الجودة. 

كتبت في النثر مؤلفاً بعنوان «هو 1ندآ1» يحكي قصة غرام 
ألفريد ده فيني مع الأديبة جورج صاندء وأما في الشعر فقد 
اشتهرت بديوانين: 

1 أزهار الجنوب ذلندم ناك كتنتداءع؟ و16 ,.)١1875(‏ 

- القلوب المحطمة (565تت6 كتتدءه© وع]) .)١18575(‏ 

وبعد نشرها ديوانها الثاني هذا افتتحت صالوناً أدبي باسمها 
بين ١857‏ و 18531. وقد كان يجتمع في صالونها الأدبي هذا 
أغلب رجال الفكر والشعر والأدب في باريس خلال منتصف 
القرن التاسع عشرء الذي كان من أغنى عصور الأدب والشعر 
والفن في فرنسا. 


0 


وكنموذج من شعرها نذكر لها هذه القصيدة بعنوان: «الآنسة 
علاء7015رعل 2[ل)» : 
«في أيام الربيع ليس هناك ما هو أجمل 
من فتاة تقفز 
بأربعة أردان من القماش الشفاف! 
جسدها ناعم وممشوق 
يُخيل إليك وأنت تراها 
أنك ترى جواهر من الزمرد والسفير والتوباز! 
هي تطير في الهواء 
في الوقت الذي بدأ النهار بالزوال 
وهي تسرق العطر من أية زهرة تمسثها 
النظرات المبهورة تتأملها بنشوة 
فوق الأمواج اللازوردية المتكسرة! 
كد سن اه 
أنا كما أنت 
أيتها الزهرة التي لا تذبل أبداً 
ولكن ليس لي - مع الأسف - 
أجنحة خفيفة أطير بها 
فوق هذا الكوكب القاتم 
كد سن رح 


أيتها المناطق الكائنة 


- "1١ /- 


في غياهب الروح 

التي لا يمكن لأحد أن يمر فيهاء 
براه أنا 

لكي أفت فتش في السموات 

وفي تلك الأجواء 

عن العالم الذي أحلم به 


العالم الأزلي وغير المتناهي». 


ثانياً - آنا دوثواي [5/اما - م98١‏ ) 
(1933 - 1876) ععللتوماة ع0 مسسم 

نبيلة من حيث المولدء فهي ابنة الأمير الروماني «بيبسكو 
مءوء8156»»: وهذا ما أهلها لحمل لقب «كونتيس». كتبت عن 
الطبيعة» وعن المشاعر الأنثوية: وعن موقف الإنسان أمام 
الحياة والموت» وكانت تسمي شعرها «قربانا إلى الطبيعة 
3415 12 4 0153506»» فقالت في ذلك شعر : 
تااع] 31 '[ أء 22020 ندل 6أنتدعط 12 2 ع56آ11مم2 15ناد عد1 عل» 

.121115 1065 03125 5315025 دعل تتتاعل0 17 

والمعنى بالعربية: 

«اتكأت على جمال العالم 

وأمسكت رائحة الفصول بيديً هاتين» 

وكانت دونواي أعظم شاعرات فرنسا في القرن التاسع عشر 
دون منازع؛ وهذا ما جعلها تحلم بأن تدخل في عضوية الأكاديمية 

وده 


الفرنسية» وعندما قوبل ترشيحها إلى «مجمع الخالدين» بالرفض 
اتجهت إلى «الأكاديمية البلجيكية الملكية» التي قبلتها عضيو فيه 

- نظمت دونواي بين ١1720901١510١‏ خمسة دواوين تحمل 
العناوين التالية: 


القلب المتعدد )١9٠5١(‏ 11 تتاعمك 16 - 1 
ظل الأيام )١9.:5(‏ 5 065 ع:1طمدم 1- 2 
00 (0ض.9١)‏ 5 وه 1 - 3 
1 وأموات )١951١*(‏ 15 وع1 أه 5أمة 0ل و1 - 4 
شرف المعاناة )١951/(‏ كتتكناه دعل تتاعمطمط 1 - 5 


مختارات من شعرها: 

وها هي فيما يلي ثلاث قصائد من نظم ده نواي: اثنتان من 
ديوانها «القلب المتعدد»» والثالثة من ديوانها «انبهار». 
)١‏ سنجعل بيتنا أحميك إذا شئت 20016 1212005 110115 ,لاع 111 51 

511 51 1121502 من ديو انها «القلب المتعدد»: 

«يمكننا أن نجعل بيثنا مولا 585 إذا شئت 

سنسكن فيه خلال فصول الصيف اي 

سنشاهد حوله ماء الجليد عندما يذوب 

والأتتخار المضيةز:: عندما تعود للاحكدس ان 

# *# ف 
وأيام الانسجام والفصول السعيدة 
على أطراف الدرب المضيء 


-. 9" دس 


كما هم الأطفال الذين يتجمعون في زمر مرحة 
يمسكون بأيدي بعضهم 
ويتعانقون وهم يلعبون. 
*« * ا 3 
الشنسين الموحة:وكدلك: القمن المفكن 
اللذان يدوران حول جذوع أشجار الحور الملساء 
يعكسان فينا روحهما المتعبة أو المرحة 
تحت أشعة منتصف النهار 
وفي الأماسي الحميمة! 
سنجعل قلبينا بسيطين وصادقين 
بحيث تعود الأرواح الساحرة 
كما في قصص الماضي 
إلى الستكنى في أقفاص ساعات الحائط 
لكي تعزف ألحاناً سرية ولطيفة. 
ل 7 ل 

وخلال أماسي الشتاء 
لكي نحسّ بفضل الدفء 
سنحاول التعرض لقليل من البردء 
أنوار عظيمة سترقص عندئذ في قلوبنا 
على ضوء لهيب الحطب 
الذي يبدو لي فرحاً». 

؟) قصيدة «البصمة 66اء1م80 آ»: 

21 


«سأستند بشكل جيد وبكل عزم على الحياة 
ننأخيهيا إلي بقسوة وشدة 
بشكل أتمكن به 

5 ع 5 

- قبل أن أحرم من جمال النهار - 
من أن أدفئ هذه الحياة بعناقي! 

3 ا‎ *  «* 

إن البحر الذي يغمر بوفرة سطح العالم 
بالمسرى التائه الذي تسلكه مياهه 
وطعم آلامي المّر والمالح معا 
سيجري فوق هذه الأيام المتقلبة! 
سأترك جزءا مني في منعطفات الهضاب: 
حرارة نظراتي التي راقبتها وهي تزهر 
والصرصار الجاثم فوق شوكة الغعصن 


سيردد صرخة صبوتى الحادة! 
ا 0 


في الحقول الربيعية سينبت اخضرار جديد 
والعشنٍ" الكثيت: الذي يقطئ حؤاف الحفق 
سيشعر بالاضطراب ويهرب 

ل لحناه : 


من أفياء يدي 


اللقية: كثين! ما تلميقاة 


5 


إن الطبيعة التي كانت مملكتي ومجال فرحي 


وعلى وقع الحزن الإنساني 
أسلم قلبي هذا 
قلبي ذا الطراز الفريد». 


*# في 
*) قصيدة «مفاجأة 156دم دن 5»: 

«كنت أتأمل» وفجأة انكشفت الحديقة لي 

ورمت حدقتي اللاهبة دفعة واحدة 

بينما كنت أنظر إليها ببهجة عارمة 

بكل ما تحويه من فرح وخفر ونداوة 

وما يحويه الصيف من مشاعر حميمة! 

*# في 

كل ما فيها يؤثر بي» يروق لي 

ويُغرقني بحالة من النشوة 

كنت أتقدم ثم أتوقف: 

يُخيل إلي أن الفرح الذي يكمن في هذه الشجيرة 


اخ 3 


إنني ممتلئة بالحبء بالاندفاع 
وأتضوع برائحة طيبة 


ا 


وقد مزج اللازورد خيوطه في جسدي 
ويبدو فجأة أمام نظرتي المندهشة 

أن ما أزهر ليس هو المرج 

بل عيناي اللتان تنظران إليه 

حتى أنني لو أردت إغماض عيني 
لبقيت أرى فيهما الشمس والوردة». 


* خاي 


ثالثاً - ماري نويل [*188 )١9517-‏ 
1967 --1883) 861 عترد1لا 

اسمها الحقيقي ماري روجيه )عع1اه150 23116 وقد تبنت 
امنيا الحدية رخورول: 8141 تيمكا انفية: الجناذة نيا" كانت وقديقة 
وعاشت أغلب سني حياتها في ظلال كاتدارئية مدينة «أوكسير 
1ع<نلاث». حاولت في شعرها أن توفق بين ثلاثة مواضيع 
حميمة: (الله دء1)ء و(الحب #داوحصد) و (الطبيعة عصسدعه!<). 

شعرها ذو طبيعة غنائية» بل إن دواوينها الثلاثة تتضمن في 
تسمياتها كلمة «أغاني» وهي على التوالي: 


الأغاني والزمن ١9٠١‏ وعتتاعط 5ع1 أء 25 0كمقطء 5ع1 -1 
أغافي الرحمة ١95٠‏ أعاعمط 12 عل وأصقطن) - 2 
أغاني آخر العمر ١951١‏ 0- 321612 0 وأمقطن) - 3 


- نموذج من شعرها: 
نقدم فيما يلي ترجمة قصيدة لها بعنوان «إلى الأخرى 
161ل )» : 


0 


«لا شيء حقيقي كالحب.. فذوبي يا روحي - فيه واجري 
في البئر اللامتناهي الذي كشفه يسوع لك 
إنه كالموجة التي تتجدد في منبعها دوما 
وتفيض خارجا عني في جميع الاتجاهات 
*« ا 3 
أية تحفظات يمكن أن تقف في طريقك؟ 
أعطي كل شيء! أعطي أكثر دون معرفة قدر هذا العطاء 
لا تخافي من أن ينقص لديك الحب 
ولا تحتفظي لنفسك بشيء 
ضمن يديك المفتوحتين بسخاء! 
*« * ا 3 
ماذا تحبين وكم من الوقت سنضيع في هذا الخيار 
أحبي كل شيء! كل شيء صالح لأن يُحب! 
كوني عمياء»ء ولكن أحبي 
وكم هي معجزة يا إلهي أن نحب الجميع في الوقت نفسه! 


أحبي من هو شبيه بك 

وأحبي من هو نقيض لك 

ولا تحبي أيا كان لجماله فقط 

لأن سحر العيون سرعان ما يفارقها 

والغد ينسيك الجمال السائد اليوم؛ 
كرد سنن ساح 


د55 - 


لاكعي يا كاه يتات يدموفه 

لأن الدموع تزول بعد يوم؛ 

حاقل حرم أجل سق 

و نكاد ناروح 2 أن يدوم حبك 
فأحبي كل ما يوحي بالحب من أجل الحب. 


أولة - إيلين ماري باتريك داوننج [14878 -1854) 
5 221111 11217 دع1اكا1 


ولدت في مدينة كورك (إيرلندا) يوم 1 آذار 2١87‏ وتوفيت 
في أحد الأديرة عام .١18595‏ 
كانت تحب وح اسمه «أوين م0:86) وكتبت من أجل هذه 
القصيدة: 
01 117 
«أنا فخورة بكَ» مغرمة بك» مشدودة إليك 
قلبي فرح الآن فأنا أعلم أنني عزيزة عليك 


ا 


فرحي يظهر في صوتيء فأنا مستعدة للغناء من أجلك 
بكل ذلك الحب العجيب الذي يحرق قلبي تجاهك. 
قل لي مرة أخرىء بل مرات ومرات 
عن قصة ذلك المساء الذي رأيتك فيه لأول مرة يا حبيبي. 
أنا اليوم لم يعد ينتابني الخجل 
من ذلك الدفق الحار من الميل 
الذي تشعر به زوجة أوين. 
عندما يكشف قلبها عن ذلك! 
*« ا 3 
أنا فخورة بك» مغرمة بك» وأملك جميع حقوقي عليك 
متنازلة عن كل شيء آخر في سبيل حبي لك وانبهاري بك 
مسرورة من أن قلبي أصبح يدق قريباً منك 
خطواتي أصبحت دوماً مستعدة للطيران نحوك 
والارتماء بين ذراعيك حيث لا يطالني أي حزن. 
أقرأ عينيك وأتعلم منهما بانتظار حب جديد 
وبالرغم من عنفي وضعفي حتى الآن 
من العهد الذي تعرضه لهذا الزواج المبارك 
أعرف أكثر من أي حكيم عاقل 


* خاي 


- 77 1/ 


ثانياً - دورا سيجرسون شورتر )١1918-14573[‏ 
5101-11 02كثاء515 1001:2 
شاعرة إيرلندية ولدت في مدينة دبلن عام مل وتوفيت 


5-000 يوم 5 كانون الثاني عام » كانت متزوجة من 
السيد كليمانت شورتر . 


- أشهر القصائد التي نظمتها: 


- وردة ستذبل 06 111 عوم ى (1 
- المعزون 15 11 (2 
- نورا 18 (3 
- ريح الروابي طنط عطا ده كسمت عط (4 
- شهر نيسان اتنمة (5 


وهاهي الترجمة العربية لقصيدتها الأولى: 

وردة ستذبل (ع111120 05 4) 
ولق كنت ذوها روك تهالتة ذأكها الوردة الشمراء 
عندما تتمايلين على غصنك المزهر العاطر 
كنت تتمايلين» والعالم بكامله كان صادقاً حولك 


1 


وكنت تنحنين. ماذا كان يثير قلقك؟ 
أنّ الوردة يجب أن تذبل في يوم ما! 
اي 
لماذا ابتسمت في وجهههء أيتها الوردة الحمراء 
عندما انتزع أوراقك ورماها بعيداً؟ 
وأصبح العالمَ بأسره مجنوناً من أجلك 
كل العالم ركع على ركبتيه وتوسل 
للوردة التي تتفتح في يوم ما! 


* # ا 3 
لقد لملمت أنا أوراقك أيتها الوردة الحمراء 
الأوراق التي رماها هو بعيداً 
وكل العالم هزئ (سخر) من مصيرك 
هذا العالم كيف تسنى له أن يعرف 


أن الوردة ستذبل في يوم ما؟». 
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ثالثاً - آليس فيرلونغ [ه1817 ١‏ 5) 
5ن" عع نام 


من مواليد إيرلندا :١161©‏ وأشهر قصائدها هي التي تحمل 
عنوان: «نصيبي في هذا العالم 170110 عط) مذ عنتقطد 1/19» 
وهاهي ترجمتها: 

«أنا غيورة: وأنا صادقة 

وأنا مريضة القلب في حبك 

يا نصيبي في هذا العالم 

أنا باردة؛» باردة كالحجر 

تجاه جميع الرجالء» ما عداك وحدك! 

*« * ا 3 
النهار يزحف ببطءءأكثر بسبع مرات من المعتاد 
عندما يكون وجهك بعيداً عني 


5 يا نصيبي في هذا العالم 
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والليل يأتي مظلما أكثر بسبع مرّات 
عندما لا يتمتع بصري برؤيتك! 
« # ا 3 
فرحي واعتزازي لا حدود لهما 
إذ اخترتني لأكون عروسك 
آه يا نصيبي في هذا العالم. 
إن وجهك هو منبع حبوري 
في الصباح والمساءء عند الظهر وفي الليل! 
عندما أذهب إلى الرقص أو إلى إحدى السهرات 
أذهب من أجلك فقط 
آه يا نصيبي في هذا العالم» 
ذاك لكي أرى وجهك هنيهة فقط 


ألاقي عينيك وأحصل على ابتسامة منك! 


- 


والكلمة المرحة التي تنطق بها شفتاي 


خطوة قدمي هي خفيفة فوق العشب الأخضر 


إن أمي تتنهد من جديد 
عندما ألاحقك بنظراتي 
أهء يا نصيبي في هذا العالم» 
حافك ابي يصوت اكد موادا 
عندما تبتسم وتدير لنا ظهرك. 

« # ا يو 
أود لو أذهب معك بسهولة 


أذهب معك إلى ما وراء البحار 
25 


أذهب مع نصيبي في هذا العالم. 

سأترك قلبي في المنزل 

لو همس (همست) لي بكلمة (تعالي) 

مشتعدة لأ أعيتن دون 'منتكن تحت الشمنن-: قطن ات التدى 

وأن أشحذ رغيف خبزيء إذا كنت معك 

آه يا نصيبي في هذا العالم؛ 

سأعيش دون سكن تحت الثلوج والعواصف 

لأن الحب المنبعث من قلبك سيمنحني الدفء. 
*« * ا 3 

أود لو أصلي وأن ألتمس 

أن يضمني معك قبر واحد 

آه يا نصيبي في هذا العالم 

أنا مستعدة لاجتياز النار والطوفان 

ومستعدة للتنازل عن كل شيء ماعدا الله 


للحصول على (نصيبي من هذا العالم)»! 


* # اي 
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